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من التفوق الى الهيمنة:

إسرائيل بين جموح التمدّّد وبواعث الفناء

د. عبد الرزاق غراف

باحث أول  مركز الخليج للأبحاث
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المقدمة

     علــى مــرّّ التاريــخ ســاهم »جمــوح التمــدّّد ثــم الافــراط فيــه« 
فــي زرع بــذور الفنــاء ضمــن مســار صعــود وســقوط القــوى 
المهيمنــة، الراغبــة وتحــت دافعيــة جنــون الهيمنــة الــى فــرض 
واقــع مســتدام يتجــاوز مكامــن قوتهــا الذاتيــة والأهــم روافــد 
ّـر جمــوح التمّّــدد عــن طمــوح الهيمنــة  اســتمرارها، فبقــدر مــا يعب�
بقــدر مــا يحمــل فــي ثنايــاه مضاميــن بواعــث الانهيــار ثــم الفنــاء، 
يلــزم مــن أدوات  الــى مــا  وذلــك عندمــا يفتقــر هــذا الرهــان 
القــوة الدافعــة والموازيــة للرغبــة فــي اســتمرارية رفــع نســق 
الصــراع المــؤدي للهيمنــة والمحافــظ عليهــا لاحقــا؛ وضمــن 
هــذا الســياق يشــهد التاريــخ علــى جملــة مــن النمــاذج المحاكيــة 
لهــذا الطــرح، فمــن عصــر اباطــرة رومــا وملــوك قرطــاج مــرورا 
بسلاطيــن البــاب العالــي ثــم فرنســا بونابــارت والامبراطوريــة 
البريطانيــة وصــولا لألمانيــا النازيــة والاتحــاد الســوفياتي، كان 
والأفــول  الصعــود  مســار  فــي  والمشــترك  الثابــت  المحــدّّد 
لــدى كل هــؤلاء هــو أن جمــوح التمــدّّد ثــم الافــراط فيــه تحــت 
دافعيــة رهانــات الهيمنــة المطلقــة، قــد انقلــب فــي لحظــة 
فاصلــة ليؤســس لبواعــث الفنــاء، وذلــك عندمــا يختــل التــوازن 
يفقــد مقومــات  وبالتالــي  التمــدّّد ومتطلباتــه  بيــن مطالــب 

اســتمراره.

 نظريــا تعبّّــر الهيمنــة عــن قــدرة طــرف معيــن علــى صياغــة 
النظــام بشــكال انفــرادي، وهــي مرحلــة تتجــاوز مصــاف التفــوق 
الــذي قــد يحمــل فــي ثنايــاه وجــود عنصــر منافــس، فالولايــات 
بمــا  ظلّّــت  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  نهايــة  وبعــد  المتحــدة 
ــرق  ــم ي ــه تفــوق ل ــر أن ــه مــن روافــد النفــوذ متفوقــة، غي تحتوي
إلا مصــاف الهيمنــة إلا بعــد إزاحــة الاتحــاد الســوفياتي كعنصــر 
منافــس مــن حلبــة الصــراع، وهــذا مــا ينطبــق علــى الهيمنــة 
الإقليميــة التــي تعبّّــر هــي الاخــرى عــن قــدرة طــرف مــا دون 
غيــره علــى صياغــة النظــام الإقليمــي بمفــرده دون شــراكة مــع 
أي طــرف ينتمــي لــذات الإقليــم، وليــس مــن الضــرورة أن يرتبــط 
يكفــي  بــل  الأرض  علــى  المباشــرة  الســيطرة  بحتميــة  ذلــك 
فــرض واقــع القــوة الإقليميــة المهيمنــة علــى محيطهــا، وهــو 
مــا تبتغيــه إســرائيل فــي الوقــت الراهــن وبلغــت ذروة هوســها 
بــه خلال قصــف العاصمــة القطريــة الدوحــة وقبلهــا طهــران 

ودمشــق وبيــروت وصنعــاء؛ فــي تجــرّّأ حاولــت مــن خلالــه ان 
تثبــت مــا ســوقت لــه عبــر خطابهــا الرســمي بــأن يدهــا الطولــى 
تصــل لــكل مــكان فــي أي وقــت وتحــت أي ظــرف كان، حتــى 
لــو عنــى ذلــك ممــن هــم ضمــن منظومــة المصالــح الامريكيــة 
المباشــرة، متوهمــة بــأن الظــرف الراهــن يســمح لهــا بــل ويبــرّّر 
ســلوكها، ورغــم أن هــذا الفعــل الإســرائيلي قــد جعلهــا دولــة 
مارقــة فــوق العــادة وجــرّّ عليهــا تكلفــة سياســية عاليــة اجبرتهــا 
لاحقــا علــى الاعتــذار لقطــر، إلا ان الواقــع لا يحمــل أي دلائــل 
قاطعــة علــى الجــزم بعــدم تكــرار مــا حــدث اتجــاه أي طــرف آخــر 

حتــى فــي ظــل مــا قدّّمــه الامريكيــون مــن وعــود.

والثابــت ان إســرائيل قــد تجــاوزت مرحلــة التفــوق الــذي أتــاح 
ــاع اســتراتيجية »قــص العشــب« اتجــاه اعدائهــا  لهــا ســابقا اتب
محــدودة  خاطفــة  وضربــات  اســتخباراتية  عمليــات  عبــر   ،)1(
النهائــي  والقضــاء  الشــاملة  الحــرب  بيــن  كفاصــل  التداعيــات 
علــى التهديــد وبيــن اضعــاف التهديــد لحــد نــزع قدرتــه علــى 
المبــادرة بالفعــل، نحــو المواجهــة القصــوى التــي لا تحتمــل 
وجــود الطرفيــن فــي آن واحــد ضمــن معادلــة تــوازن التهديــد، 
علــى النحــو الــذي يكــون فيــه أحــد الطرفيــن امــام خياريــن لا 
ثالــث لهمــا. إمــا الخضــوع أو نهايــة الوجــود، وهــو مــا تحــاول 
إســرائيل صياغتــه فــي الوقــت الراهــن خــارج الأطــر التــي ســادت 
ســابقا لغايــة الســابع مــن أكتوبــر 2023، والتــي تضمنــت يومهــا 
تصــورا اســتراتيجيا قائمــا علــى تحديــد إيــران وأذرعهــا فــي خانــة 
العــدو والعمــل علــى تقييــده واحتوائــه بالشــراكة مــع فواعــل 
إقليميــة تشــترك معهــا فــي ذات الرؤيــة، مســتغلة تفوقهــا 
المســار  هــذا  عــن  وبالانحــراف  الفواعــل،  هــذه  لاســتقطاب 
تحــاول إســرائيل فــي الوقــت الراهــن اثبــات انتقالهــا مــن مرحلــة 
التفــوق لمرحلــة الهيمنــة التــي تتيــح لهــا منفــردة القــدرة علــى 

إعــادة صياغــة النظــام الاقليمــي.

 مــن جهــة أخــرى ومنــذ تأسيســها بوضعهــا الجيــو سياســي 
الراهــن كقاعــدة اســتراتيجية متقدمــة للغــرب. صُُنعــت إســرائيل 
ومــا زالــت كذلــك لتعويــض انحســار المــد الاســتعماري الغربــي 
المباشــر للشــرق الأوســط. ضمــن تبادليــة الأدوار التــي افــرزت 
الولايــات  الــى  بريطانيــا  مــن  الليبرالــي  العالــم  زعامــة  انتقــال 
تأســيس  خلال  ســواء  القــوة  بنــاء  ســياق  وضمــن  المتحــدة، 
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أولا: محفّّزات التمدّّد الإسرائيلي

تحــوّّل اليميــن الراديكالــي فــي اســرائيل »مــن الهامــش الــى 
المركــز«

• الخطــاب 	 علــى  البروتســتانتي  الإنجيلــي  الطــرح  هيمنــة 
الرســمي الأمريكــي لإدارة دونالــد ترامــب الموجــه لإســرائيل

• الصــراع 	 وتصاعــد  الإيرانــي  الاســتراتيجي  النفــوذ  تــآكل 
واســرائيل  تركيــا  بيــن  الصامــت 

• نســق 	 مجــاراة  عــن  الاســامي   - العربــي  المحيــط  عجــز 
الصــراع

• بعــد 	 مــا  نظــام  ضمــن  الإقليميــة  القــوى  أدوار  تصاعــد 
القطبيــة الأحاديــة 

• ثانيا: سبل التنفيذ	
• ترسيخ واقع القوة الإقليمية العظمى	
• توسيع نطاق المناطق المنزوعة السلاح	
• اضعــاف منطــق الدولــة المركزيــة واذكاء تمــرّد الاقليــات 	

ضمــن نطــاق الطــوق ومــا بعــده
• وأد التحالفــات البينيــة فــي المنطقــة واضعــاف ثــم تفكيــك 	

مــا هــو قائــم منهــا
• مقابــل 	 »الأرض  مــن  التفــاوض:  مســلّمات  فــي  التــدرّج 

»فــرض  ثــم  الســام«  مقابــل  »الســام  الــى  الســام« 
الهيمنــة« ظــل  فــي  الســام 

• تجاوز تحطيم القدرة الى نزع الإرادة	
• بناء منظومة اقتصادية إقليمية محورها اسرائيل	
• ربــط مســتقبل الهيمنــة الامريكيــة بموقــع إســرائيل كقــوة 	

مهيمنــة

ثالثا: ارهاصات بعث الفناء

• تآكل سردية المظلومية وخسارة حرب العلاقات العامة	
• معالم فك الارتباط مع بعض الحلفاء	
• تصاعد نطاق التباين مع المجتمع اليهودي العالمي	
• الهجــرة العكســية وتعاظــم التهديــد الاســتراتيجي القاتــل 	

لإســرائيل
• توسع تناقضات البنية المجتمعية الداخلية	
• انعدام شرعية التمدّد	

الدولــة أو ضمــان اســتمرار الوجــود والتفــوق فيمــا بعــد. كان 
جلّّيــا أن روافــد اســتمرار إســرائيل كقــوة مســتعلية مرتبــط بدعــم 
الخــارج )الغــرب لهــا( أكثــر ممــا يتيحــه الداخــل مــن روافــد القــوة 
يلاحــق مخيالهــا،  الــذي  الوجــودي  الهــوس  لتجــاوز  الضامنــة 
وذلــك لــن يكــون إلا عبــر صناعــة التفــوق الإقليمــي الكاســح 
الــذي ارتقــى فــي الوقــت الراهــن الــى محاولــة فــرض الهيمنــة 
شــعورها  ينتــاب  الــذي  أمــن«  »اللا  مــن  انطلاقــا  المطلقــة 
ــراود ادراكهــا الاســتراتيجي بشــكل مســتدام  وظــلّّ وســيظلّّ ي
حتــى وهــي فــي أوج قوتهــا وحتــى فــي ظــل بيئــة إقليميــة تمــرّّ 

بأكثــر مراحلهــا هشاشــة وضعفــا.

زالــت  ومــا  إســرائيل  عانــت  ضعفهــا.  مواطــن  مجمــل  ومــن 
وهمــا:  قاتليــن  ضعــف  موطنــي  مــن  جلّّــي  بشــكل  كذلــك 
المجــال الحيــوي والمحــدّّد الديمغرافــي، ســاهم ذلــك بطريقــة 
ــر مباشــرة فــي اســتمرار رهانهــا الوجــودي علــى  مباشــرة أو غي
الــى مــا  الغــرب مــن جهــة. وهــو مــا لا ترغــب فيــه إســرائيل 
لانهايــة وتحــاول اثبــات عكســه نظــرا لمــا لــه مــن تكاليــف، ومــن 
ارتهــن اســتمرار الموقــع الاســتراتيجي المتفــوق  جهــة أخــرى 
لإســرائيل بإســتمرار الخلــل وفجــوة ميــزان القــوة الناجــم عــن 
عجــز محيطهــا الإقليمــي فــي مجــاراة نســق اكتســاب القــوة 
الــذي تمتــاز بــه نتيجــة لجملــة مــن الأســباب والعوامــل، ليكــون 
الجمــوح الراهــن نحــو التمــدّّد ومــا يكتنفــه من محفــزات محاولة 

اســرائيلية للتغطيــة علــى مواطــن الضعــف الآنفــة.

إشــكالية الدراســة تتمحور أساســا حول مدى مســاهمة جموح 
التمــدد الــذي يجتــاح الادراك الاســتراتيجي للقيــادة الإســرائيلية 
الجانحــة تحــت ســطوة اليميــن الدينــي المتطــرّّف بمعتقداتــه 
التوراتيــة التــي هيمنــت علــى عمليــة صناعــة كبــرى التوجهــات 
الاســتراتيجية لإســرائيل، فــي التأســيس لمرحلــة بعــث الفنــاء، 
عــن  الناجمــة  التمــدّّد  اســتمرار  روافــد  تنتفــي  عندمــا  وذلــك 

اضمــحلال مصــادر اكتســاب القــوة الدافعــة نحــو التمــدد. 
ولمعالجــة هــذا الاشــكال تــم تبنّّــي الافتــراض الــذي مفــاده 
أن اخــتلال التــوازن بيــن جمــوح التمــدد ومتطلّّباتــه ســيفرز فــي 
النهايــة وضعــا حتميــا نحــو الانكمــاش التدريجــي ولاحقــا الفنــاء، 
وبالنظــر لتعــدد أوجــه الظاهــرة قيــد الدراســة وتبايــن مســتويات 

تحليلهــا فقــد ارتأينــا اتبــاع الخطــة الآتيــة:
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رابعا: السابع من أكتوبر من »استعجال التمدّّد« الى 
»تعجيل الفناء«

خامسا: الحرب الامريكية الإسرائيلية الراهنة على إيران

أولا: محفّّزات التمدّّد الاسرائيلي

ضمــن رهــان الهيمنــة المطلقــة الــذي اكتســح اذهــان صنــاع 
القــرار فــي تــل ابيــب، والــذي تُُــوج بخطــاب رئيــس وزراء الكيــان 
تبــرز جملــة  بـــ »إســرائيل الكبــرى« قبــل اســابيع،  فيمــا تعلّّــق 
مــن المحفــزات التــي عبرهــا يمكــن تحصيــل دوافــع الخطــاب 

الإســرائيلي الراهــن ضمــن جملــة النقــاط التاليــة:

• تحوّّل اليمين الراديكالي في اسرائيل »من الهامش الى 
المركز«: 

ــة  ــة الدول ــة الهادفــة لتحقيــق يهودي ــة التلمودي ــه التوراتي برؤيت
ونبــوءات إســرائيل الكبــرى، والتــي قلــيلا مــا تســتند الــى ثوابــت 
اســتراتيجية واضحــة. أدى صعــود اليميــن المتطــرف الــى فارقــة 
فــي تاريــخ إســرائيل التــي لطالمــا عودتنا حكوماتها على التحرك 
ضمــن اطــر اســتراتيجية واقتنــاص الفــرص لتعزيــز التفــوق، وهــو 
مــا ســاد ســواء خلال مراحــل الحــروب الكبــرى أو مــا بعدهــا، 
ضمــن مراحــل مفصليــة آلــت فيها إدارة التوجهات الاســتراتيجية 
الكبــرى فــي معظمهــا لليســار أو اقلــه ليميــن الوســط فــي حيــن 

كان اليميــن المتطــرف بعيــدا عــن مثــل هكــذا أدوار.

وبعد أن ظلت هذه الاســتراتيجية بين الســطور ضمن الخطاب 
ســواء  الخطــاب  هــذا  صراحــة  ازدادت  الإســرائيلي،  الرســمي 
لــدى دوائــر صنــع القــرار فــي إســرائيل وفــي مقدمتهــم رأس 
الســلطة التنفيذيــة رئيــس الــوزراء فــي حــد ذاتــه الــذي لــم يعــد 
ــر الاهتمــام لمــآلات التصريــح بالرغبــة فــي تحقيــق  يعطــي كبي
حلــم اســرائيل الكبــرى، أو حتــى لــدى خطــاب اليميــن الإنجيلــي 
المتصهيــن فــي الولايــات المتحــدة والــذي آلــت إليــه هــو الآخــر 
زمــام المبــادرة فــي إدارة دونالــد ترامــب فــي تحديــد مســارات 
وســبل التعامــل والمســاندة الامريكيــة لهــذا للطمــوح التوراتــي 
الإســرائيلي، ومــا تصريحــات الســفير الأمريكــي لــدى إســرائيل 
المتعلقــة بحــق إســرائيل اللاهوتــي فــي التمــدد الــى مــا بيــن 

النهريــن إلا أكبــر دليــل علــى ذلــك.

الــى  المُُعطــى  هــذا  تحــول  رهــان  فــإن  ذلــك  مقابــل  فــي 
بواعــث للفنــاء هــو امــر وارد ولــه دلالاتــه، فاليــوم وفــي ظــل 
ــر المســبوقة لليميــن الراديكالــي علــى رســم  هــذه الهيمنــة غي
التوجهــات الاســتراتيجية الكبــرى لدولــة اســرائيل يتضّّــح جلّّيــا 
ــر ذلــك علــى الداخــل الإســرائيلي وخارجــه علــى حــد  مــدى تأثي
ســواء، فداخليــا عــزّّز هــذا الصعــود مــن حالــة اللا تجانــس التــي 
يعانــي منهــا المجتمــع والنخبــة علــى حــد ســواء، أمــا خارجيــا 
فــإن اجنــدة اليميــن المتطــرف الخارجيــة ســاهمت وستســاهم 
النمطيــة  إســرائيل ووأد صورتهــا  زيــادة عزلــة  مســتقبلا فــي 
مــا  الأوســط،  الشــرق  فــي  الوحيــدة  الديمقراطيــة  بكونهــا 
ســيخّّل حتمــا بمنظومــة علاقاتهــا العامــة حتــى مــع أولئــك 
امــام  اصبحــوا  الذيــن  الحلفــاء  خانــة  ضمــن  يصنفــون  ممــن 
معضلــة أخلاقيــة فــي الاســتمرار بــذات خطــاب الدعــم الذيــن 

كانــوا يتبونــه ســابقا تجــاه إســرائيل )2(.

الخطــاب  علــى  البروتســتانتي  الإنجيلــي  الطــرح  هيمنــة   •
الرســمي الأمريكــي لإدارة دونالــد ترامــب الموجــه لإســرائيل:

 
رغــم التكلفــة العاليــة التــي اصبــح يجنيهــا الغــرب مــن دعمــه 
المطلــق لإســرائيل توازيــا مــع ثــورة الــرأي العــام التــي اجتاحــت 
ــق بمظلوميــة القضيــة  ــال المجتمعــي الغربــي فيمــا تعلّّ المخي
مــن  أنــه  ورغــم  الســامية،  كمعــاداة  وملحقاتهــا  اليهوديــة 
الصعوبــة بمــا كان الحكــم علــى نتائــج فوريــة لهــا وان كانــت 
موجــة الاعترافــات الأخيــرة بالدولــة الفلســطينية التــي لعــب 
هــذا  فــي  تدخــل  فيهــا  دورا  العــام  والــرأي  الشــارع  ضغــط 
ــر اليميــن البروتســتانتي  المضمــار، إلا أنــه وفــي مقابــل ذلــك آث
اليميــن المتطــرف فــي  فــي الولايــات المتحــدة وبدرجــة مــا 
أوروبــا الســباحة عكــس التيــار، حيــن ابــدى رمــوزه فــي الإدارة 
الامريكيــة عــن مطلــق تضامنهــم مــع النهــج الإســرائيلي الراهــن 
والنبــوءات  الصهيونيــة  الاطروحــات  مــن  أساســا  والمقتبــس 
تكتيــكات  بعــض  فــي  ضمنيــا  عارضــوه  ولــو  حتــى  التوراتيــة، 
الراهــن  الأمريكــي  الخيــار  تكلفــة  وبإنتظــار ملامــح  التجســيد، 
علــى مســتقبل القــوة المعياريــة الامريكيــة التــي ظلــت احــد 
اهــم ركائــز قوتهــا الناعمــة، فمــن الثابــت أن التحــولات الدوليــة 
وصــراع الاســتقطاب وحــدود تأثيــر البدائــل المتاحــة ســتكون 
طبيعتهــا  ورســم  التكلفــة  هــذه  قيــاس  مســار  فــي  فاصلــة 

.)3( وحدودهــا 
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• تآكل النفوذ الاستراتيجي الإيراني وتصاعد الصراع 
الصامت بين تركيا واسرائيل: 

ــر الــى تصاعــد  ــذ الســابع مــن أكتوب أدت تطــورات الاحــداث من
مســار التــآكل التدريجــي فــي حــدود النفــوذ الاقليمــي الإيرانــي 
وتقليــص فاعليــة ادواتــه الــى حــدود معينــة فــي دوائــر معينــة، 
إيرانــي مخيــف  اســتراتيجي  انكشــاف  الــى  الوضــع  هــذا  أدى 
ســاهم فــي تمــدّّد الاســتباحة الإســرائيلية الــى أجــواء العاصمــة 
طهــران نفســها خلال حــرب الاثنــي عشــر يومــا، في مقابل ذلك 
ورغــم أن إيــران وشــبكة وكلائهــا قــد تراجــع نفوذهمــا لكــن مــن 
المبكــر الحديــث عــن الهزيمــة الاســتراتيجية، فالمحصلــة لمــا 
حــدث مــن منظــور اســرائيلي أنــه لا يــزال لإيــران واذرعهــا مــا 
الاســرائيلي  النفــوذ  لزعزعــة  العســكرية  الأصــول  مــن  يكفــي 
نحــو  الاســرائيلي  الطمــوح  وعرقلــة  بــل  بــه،  الأذى  وإلحــاق 
تحقيــق الهيمنــة الاقليميــة المطلقــة وســتعمل ايــران جاهــدة 
لإعــادة بنــاء محورهــا الاقليمــي مــن جديــد، والســؤال المطــروح 
النجاحــات  تحويــل  علــى  اســرائيل  قــدرة  مــدى  مــا  هــو  هنــا 
إنجــازات  إلــى  واذرعهــا  ايــران  ضــد  الإســرائيلية  التكتيكيــة 

اســتراتيجية طويلــة الأمــد )4(.

ولعــل أن مــا ســاعد إســرائيل ونحــى بهــا الــى جنــون الهيمنــة 
الراهــن هــو غيــاب لاعبيــن اقليمييــن قادريــن علــى المنافســة 
ــآكل النفــوذ الايرانــي، بإســتثناء  لــملأ هــذا الفــراغ الناجــم عــن ت
بينهــا  الصــدام  مبــرّّرات  يــوم  بعــد  يومــا  تتوســع  التــي  تركيــا 
وبيــن إســرائيل، منــذرا بإمكانيــة انتقــال الصــراع الصامــت بيــن 
الطرفيــن فــي الوقــت الراهــن الــى مســتوى اكثــر ضجيجــا ولــو 
فــي دوائــر بعينهــا دون أخــرى، انطلاقــا مــن موقــع تركيــا الــذي 
وحتــى لــو ســلّّمنا أنهــا تمتلــك مقومــات التنافــس المــؤدي 
للصــدام إلا أن عضويتهــا فــي الناتــو وموقعهــا فــي منظومــة 
المصالــح الامريكيــة وبقــدر مــا ســيُُلجم ذلــك حــدود انــفلات 
مــن  كثيــرا  ســيحدّّ  مــا  بقــدر  للعلــن  ليخــرج  الصامــت  الصــراع 
رهانــات مزاحمــة إســرائيل بشــكل فعلــي، ومنــه فــإن الرهــان 
إســرائيل  انفــراد  الســيناريو وكبــح مســار  لتجــاوز هــذا  الأكبــر  
بالموقــع المهيمــن يرتهــن لتصاعــد صــراع القــوى الكبــرى الــذي 
حتمــا ســيؤدي الــى المزيــد مــن الاســتقطاب الأمريكــي للــدور 
الإســرائيلي علــى النحــو الــذي يحفّّــز باقــي المنافســين الكبــار 
ــر دعــم إعــادة شــيء  كالصيــن وروســيا للعمــل علــى الضــد، عب
مــن التــوازن الإقليمــي المفقــود بيــن ايــران وإســرائيل ودعــم 

جهــود ترميــم قــوة الــردع الإيرانيــة.

 • عجز المحيط العربي - الاسلامي عن مجاراة نسق 
الصراع:

غيــاب   - التفريــط  لحــدّّ  القــوة  روافــد  اســتغلال  فــي  قصــور 
العمــل المشــترك - غيــاب الارادة والقــدرة علــى الفعــل، هــي 
قليــل مــن كثيــر ممــا يشــوب الجســم العربــي والإسلامــي مــن 
مواطــن ضعــف، بموجبهــا تقلصــت قائمــة الخيــارات امــا الــدول 
العربيــة والاسلاميــة ومعهــا تقلصــت قــوة الــردع علــى نحــو 
لامــس الحــدود الدنيــا المتضمنــة لانعــدام الــردع، ســاعد هــذا 
المُُعطــى إســرائيل علــى اســتباحة ســيادة المحيــط الإقليمــي 
منحًًــا  فيــه  يــرى  البعــض  كان  وان  غيــر مســبوق،  نحــو  علــى 
مؤقتــا ســارت فــي دربــه الاحــداث، وأن تحقيــق تســوية نهائيــة 
فــي قطــاع غــزة كفيــل بوقــف هــذه العربــدة الإســرائيلية، إلا 
أن الثابــت أن إســرائيل لطالمــا عودتنــا علــى عــدم التفريــط فيمــا 
حققتــه مــن مكاســب بســهولة بــل ان بعــض التنــازلات التــي 
امريكــي  بضغــط  إمــا  أساســا  كانــت  تاريخهــا  طــوال  قدمتهــا 
مباشــر وانســحابها مــن ســيناء بعــد العــدوان الثلاثــي علــى مصــر 
ســنة 1956  مثــال علــى ذلــك، أو عبــر مســاومات قدمــت فيهــا 
إســرائيل المصلحــة طويلــة المــدى علــى المصلحــة المؤقتــة، 
فيهــا  قدمــت  التــي  دايفيــد  كامــب  تفاهمــات  غــرار  علــى 
إســرائيل تحييــد مصــر عــن مســار الصــراع العربــي الإســرائيلي 
الضامــن  ليبقــى  الاتفــاق،  فــي  المعروفــة  التنــازلات  مقابــل 
الوحيــد للجــم إســرائيل هــو توفــر الحــدود المطلوبــة مــن الإرادة 
العربيــة والاسلاميــة علــى تفعيــل مــا تمتلكــه من أوراق تماشــيا 
مــع مــا يســمح بــه الواقــع الراهــن مــن اجــل تحقيــق حــد معيــن 
مــن الــردع لوقــف جنــون الهيمنــة لــدى اســرائيل أو اقلــه منعــه 

ــة الآن.  ــرة التــي طالهــا لغاي مــن التوســع خــارج الدائ

تــآكل مبــدأ الــردع المتبــادل الــذي ســاد فــي المنطقــة اقلــه فــي 
العقديــن الماضييــن والمســتند لضبــط حــدود اســتخدام القــوة 
ضمــن الحــد الأدنــى بعيــدا عــن الانــفلات، هــذا الوضــع يبــدوا 
اليــوم انــه لــم يعــد صالحــا للاســتمرار، علــى النحــو الــذي جعــل 
المنطقــة برمتهــا امــام مرحلــة جديــدة عنوانهــا إعــادة هندســة 
حــدود اســتخدام القــوة العســكرية المباشــرة والمفرطــة، وهذا 
مــا شــهدناه مــن خلال التحــول مــن حــرب الــوكلاء والانتقــال 
مــن حــروب الظــل بيــن ايــران وإســرائيل الــى مواجهــة ســاخنة 
ــا الــى الاســتخدام المباشــر للقــوة  ــه فقــد انتقلن مباشــرة، ومن
العســكرية بيــن القــوى المتنافســة حتــى لــو لــم يســتخدم فيهــا 

كل طــرف اقصــى مــا يملــك مــن أدوات التدميــر.
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هذا الوضع ســبق وان أشــار إليه الطرح »الواقعي الهجومي« 
ــة،  ضمــن استشــرافه لمســتقبل الصــراع فــي العلاقــات الدولي
والــذي أشــار الــى افتــراض مهــم وهــو أن »الهيمنــة الإقليميــة« 
هــي هــدف حيــوي يتــم تحصيلــه عبــر تعزيــز القــوى العظمــى لـــ 
»نفوذهــا النســبي« فــي وجــه المنافســين، وهــذا مــا ينطبــق 
على نهج إســرائيل في الوقت الراهن التي تماشــت التطورات 
المتطرفــة  حكومتهــا  عقيــدة  تبتغيــه  مــا  مــع  الإقليميــة 
الطامحــة للهيمنــة المطلقــة مســتغلة تفوقهــا بمــا تمتلكــه 
مــن قــدرات عســكرية فــضلا عــن الدعــم الأمريكــي، علــى النحــو 
الــذي رســخت فيــه إســرائيل موقعهــا المهيمــن الــذي ترجمتــه 
مــن خلال اســتراتيجيتها »الاســتباقية« ضــد مــا هــو متصــور 
ــو لــم يمتلــك كامــل اركان  مــن تهديــدات وفــق رؤيتهــا حتــى ل
التهديــد الحقيقــي وحتــى لــو لــم تُُكتمــل كامــل معالمــه بعــد، 
غيــر أن ذلــك لا يعنــي أن المبتغــى الاســرائيلي قــد تحقّّــق كــون 
هــذا المســتوى مــن اليقيــن مرتهــن فــي الأخيــر بحــدود الإذعــان 
الإقليمــي  النظــام  لقواعــد  المنافســة  القــوى  تُُبديــه  الــذي 
إســرائيل  تبتغيهــا  امنيــة  ترتيبــات  مــن  يحتويــه  ومــا  الجديــد 
هــذا  دام  ومــا  بالقــوة«،  الــسلام  »فــرض  علــى  والمرتكــزة 
الإذعــان مغيّّــب اقلــه فــي الظــرف الحالــي ومبــرّّرات الحســم 
ومحدداتــه غيــر متوفــرة فــإن ظهــور نتائــج عكســية مرتبطــة 
بتفاقــم المعــضلات الأمنيــة بــدلا مــن حلّّهــا هــو امــر اكثــر مــن 
وارد، كــون التطــرّّف نحــو فــرض الهيمنــة ســينفّّر الجــوار أكثــر 
ويعــزّّز مــن اســتراتيجيات المقاومــة غيــر المتكافئــة، بمــا ينــذر 
بتطــور الاحــداث ضمــن مســارين: الأول مرتبــط بجولــة ثانيــة 
مــن التصعيــد العســكري فــي محاولــة إســرائيلية لتثبيــت مــا 
يلــزم لفــرض هيمنتهــا وتجــاوز مــا تبقــى مــن عوائــق وترســيخ 
ســيناريو »الحســم«، والثانــي مرتبــط بإمكانيــة عــدول إســرائيل 
عــن نزعتهــا المتطرفــة لفــرض الأمــر الواقــع بــدون أي اعتبــار 
لحســابات باقــي المنافســين، ومنــه تحصيــل شــيء مــن ســمات 
النظــام الإقليمــي المتــوازن الــذي يفتقــر إليــه الشــرق الأوســط 

فــي الوقــت الحالــي )5(.

باقــي  لــدى  إدراكا  الراهــن  الوضــع  افــرز  ذلــك  مقابــل  فــي 
التــي  خياراتهــا  هندســة  إعــادة  بحتميــة  الإقليميــة  الفواعــل 
الجمــوح  هــذا  وقبــل  أكتوبــر  مــن  الســابع  قبــل  تعــد  كانــت 
المتطــرف للقيــادة الإســرائيلية نحــو الهيمنــة خيــارات واقعيــة 
قابلــة للنقــاش، وفــي مقدمتهــا التأســيس لمحــور »ســني – 
إســرائيلي« لمواجهــة نفــوذ ايــران فــي المنطقــة، غيــر أن هــذا 
المُُعطــى تغيــرت محدداتــه ودوافعــه لــدى جــلّّ الأطــراف بمــا 

فيهــم إســرائيل ذاتهــا التــي دفعــت بهــا نجاحاتهــا التكتيكيــة 
مؤخــرا الــى تقليــل ســبل تعاطيهــا مــع هــذا الخيــار أو اقلــه الرفــع 
مــن مشــروطيتها عليــه، أمــا باقــي الــدول وبخاصــة تلــك التــي 
لهــا علاقــات مــع اســرائيل أو التــي أبــدت بــوادر موافقتهــا علــى 
ذلــك فهــي تحــت ضغــط الموازنــة بيــن تماشــيها مــع الأولويــات 
الإســرائيلية وبعــض مــن هــذه الأولويــات هــو امريكــي غربــي، 
أو أن تكــون ضمــن الفواعــل المهندســة لنظــام إقليمــي جديــد 
وصناعــة كتلــة رماديــة لا هــي بالمتحالفــة مــع إســرائيل ولا هــي 
بالواقفــة ضدهــا، وبالتالــي فــإن هــذه الــدول امــام خياريــن لا 
ثالــث لهمــا: الأول الاســتمرار ضمــن نهــج التقــارب الضمنــي مــع 
إســرائيل مقابــل ضمانــات امنية وتعــاون اقتصادي وتكنولوجي 
حتــى لــو تطلــب ذلــك تخفيــف حــدة مشــروطيتها ضمــن هــذا 
المســار وبخاصــة فيمــا تعلــق بمســتقبل القضيــة الفلســطينية 
ــدا  ــة مســتقلة بعي ــار الثانــي تشــكيل كتل وحــل الدولتيــن، والخي
عــن الاســتقطاب الثنائــي بيــن القــوى المتنافســة تعــزّّز التقــارب 
الخليجــي التركــي المصــري علــى ســيبل المثــل، رغــم التحديــات 
الكتلــة  هــذه  تحقيــق  وصعوبــة  الرهــان  هــذا  عــن  الناجمــة 
الضغــط  مواجهــة  فــي  الفعلــي  الاســتراتيجي  للاســتقلال 
الأمريكــي والإســرائيلي فــي المقــام الأول، فــضلا عــن حــدود 
التناســق المرجــو داخــل هــذه الكتلــة فــي ظــل هامــش تبايــن 
الحســابات بيــن مكوناتهــا والناجــم أساســا عــن تبايــن تصــورات 
التهديــد بيــن هــؤلاء الفاعليــن الاقليمييــن، غيــر أن الثابــت أن 
النجــاح فــي هــذا الخيــار ســيفضي لتعزيــز التــوازن الشــامل القائــم 
علــى وجــود طــرف ثالــث يمــارس اقصــى مســتويات المرونــة 

للتعاـمـل ـمـع حاـلـة ـدعم اليقـيـن الـتـي تـمـر بـهـا المنطـقـة.
    

• تصاعد أدوار القوى الإقليمية ضمن نظام ما بعد 
الأحادية القطبية:

التحــولات المتســارعة فــي النظــام الدولــي الســائر تدريجيــا نحــو 
الخــروج مــن عبــاءة الأحاديــة القطبيــة الــى تعدديــة مرنــة فــي 
مراكــز القــوة تكــون للقــوى والتكــتلات الإقليميــة دور بــارز فيهــا 
كنتيجــة حتميــة لهوامــش الفــراغ الناجمــة عــن تنافــس القــوى 
الكبــرى، وهــو مــا تأمــل إســرائيل أن يخــدم جموحهــا للتمــدّّد 
كبديــل عــن تراجــع رغبــة الولايــات المتحــدة فــي الانغمــاس فــي 
مشــاكل المنطقــة ضمــن دافعيتهــا المتزايــدة نحــو الانعــزال 
والاكتفــاء بالقيــادة مــن الخلــف دون التفريــط فــي موقعهــا 
المهيمــن. ورغــم مــا يفــرزه ذلــك مــن تصاعــد الأدوار الوظيفيــة 
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بيــن حلفــاء الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة. إلا أن الثابــت أن 
موقــع إســرائيل فــي المنظومــة الاســتراتيجية الامريكيــة يتجاوز 
مــا ســواها مــن فواعــل مهمــا بلغــت أهميتهــم. وهــو مــا تدركــه 
تركيــا فــي ســوريا. كمــا تدركــه إســرائيل وتحــاول التــدرج ضمــن 
دورهــا الوظيفــي خدمــة لطموحاتهــا فــي التمــدّّد حتــى فــي 
ظــل مــا يكتنــف المصالــح الامريكيــة والمصالــح الإســرائيلية مــن 

حــدود للتوافــق والتبايــن )6(.
 

ثانيا: سبل التنفيذ

ســواء منهــا السياســية او العســكرية او الاقتصاديــة وضمــن 
رؤيــة معمقــة للإدراك الاســتراتيجي الإســرائيلي، تتضــح جملــة 
مــن ســبل التنفيــذ التــي مــن المنتظــر أن تســلكها إســرائيل فــي 
ابــراز اهــم  الــى واقــع، حيــث يمكــن  ســبيل ترجمــة طموحهــا 

معالــم ذلــك فيمــا هــو آت:

• ترسيخ واقع القوة الإقليمية العظمى:

التركــي  النفــوذ  تمــدّّد  وكوابــح  الإيرانــي  النفــوذ  بتقلــص 
فــي  المتحــدة  الولايــات  ورغبــة  العربــي  المحيــط  وهشاشــة 
الانعــزال التدريجــي عــن المنطقــة والأفــول التدريجــي للــدور 
الأوروبــي وانشــغال روســيا والصيــن بأوكرانيــا وتايــوان، توفــر 
هــذه الظــروف فرصــة تاريخيــة لإســرائيل نحــو ترســيخ واقــع 
مفهــوم القــوة الإقليميــة العظمــى الــذي يجعلهــا تستنســخ 
الموقــع الأمريكــي العالمــي ولكــن ضمــن الفضــاء الاســتراتيجي 
الإقليمــي، بــل ان إســرائيل تســعى مــن خلال هــذا الطمــوح 
بلعــب هــذا الــدور الــذي تــرى أنهــا تمتلــك كامــل المقــدرات 
لتلعبــه فــي ظــل عجــز منافســيها عــن مجــاراة نســق الصــراع 
الــذي تفرضــه إســرائيل علــى الجميــع، تســعى لتجــاوز المنطــق 
الــذي ســاد النظــام الدولــي منذ الحــرب العالمية الثانية، والذي 
وعبره تم تأســيس الأمم المتحدة والقانون الدولي والســيادة 
الدوليــة فــي مضمونهــا الراهــن، وإن كان هــذا المنطــق قــد تــم 
تجــاوزه مــن طــرف القــوى الكبــرى المؤسّّســة لــه، فــإن إســرائيل 
تســعى فــي هــذا المضمــار أن تكــون هــي الأخــرى مــن ضمــن 
نــادي الكبــار المخــول لهــم خــرق هــذا المنطــق بمــا يمتلكونــه 
تحــاول  إســرائيل  فــإن  وعليــه  للقــوة،  ومكامــن  قــدرات  مــن 
تجســيد هــذا الــدور ضمــن محيطهــا الإقليمــي القريــب والبعيــد 
وفــي أي مــكان قــد يوحــي بوجــود تهديــد ضمــن عقيدتهــا 

الاســتراتيجية الجديــدة القائمــة علــى القضــاء علــى التهديــد 
قبــل ولادتــه، والنتيجــة هــي تحــول إســرائيل الــى قــوة عظمــى 
إقليميــة تفعــل مــا تشــاء وقــت مــا تشــاء واينمــا تشــاء مارقــة 
عــن قواعــد النظــام والقانــون الدولييــن وخــارج أي مســؤولية 
سياســية او قانونيــة، بــل وتحويــل اعمالهــا المارقــة الــى حــق 
مكتســب مســتند لشــعورها الدائم بالخطر وعدم الأمن. وهو 
الأمــر الــذي لطالمــا كان مــن ميــزات القــوى الكبــرى بــل وأحيانــا 
يتجــاوز حتــى منطــق القــوى الكبــرى لتنفــرد بهــذه الميــزة القــوة 
العظمــى الوحيــدة الولايــات المتحــدة الامريكيــة، وعلــى هــذا 
النحــو اســقطت إســرائيل الســابع مــن أكتوبــر كمبــرّّر لــكل مــا جــاء 
بعــده مــن أفعــال كمــا اســقطت الولايــات المتحــدة الحــادي 
عشــر مــن ســبتمبر 2001 لتبريــر مــا فعلــت بعــده، انمــا الاخــتلاف 
الوحيــد هــو أن إســرائيل تلعــب هــذا الــدور ضمــن دائــرة إقليميــة 
مضبوطــة نســبيا، فــي حيــن ان الولايــات المتحــدة لعبتــه ضمــن 

ـدحود أوـسـع بكثـيـر.

• توسيع نطاق المناطق المنزوعة السلاح: 

فــي جوهــر عقيدتهــا الأمنيــة وضمــن هوســها الدائــم بوجــود 
التهديــد الوجــودي تعتمــد إســرائيل بشــكل راســخ علــى تأميــن 
شــريط الطــوق عبــر تحويلــه لمناطــق منزوعــة الــسلاح، ذلــك 
مــا تضمنتــه اتفاقيــة كامــب ديفيــد لســنة 1979 بجعــل مناطــق 
واســعة مــن ســيناء منزوعــة الــسلاح؛ وهــذا مــا تضمنــه اتفــاق 
النــار  إطلاق  وقــف  اتفاقيــة  وتضمنتــه   1993 لســنة  أوســلو 
فــي جنــوب لبنــان لســنة 2006، وتســعى إســرائيل فــي الوقــت 
بتفاهمــات جديــدة  الســوري  الجنــوب  فــي  لتطبيقــه  الراهــن 
وبخلــق واقــع جديــد يتجــاوز 100 كلــم، وبــذات النمــط يجــري 
ــل  ــي ب العمــل علــى ترســيخ هــذا المنطــق فــي الجنــوب اللبنان
وتوســيعه الــى مــا وراء نهــر الليطانــي أي اكثــر مــن 30 كلــم، 
ولــم تســلم حتــى الأراضــي الفلســطينية أيــن جسّّــدت اســرائيل 
هــذا الواقــع فــي الضفــة الغربيــة عبــر المســتوطنات والجــدار 
العنصــري كمــا يجــري العمــل علــى ترتيبــات جديــدة فيمــا يخــص 

قطــاع غــزة ضمــن تفاهمــات وقــف اطلاق النــار والتســوية.
التــي تعتمــد عليهــا  والمبتغــى الشــامل لهــذه الاســتراتيجية 
إســرائيل هــو التغطيــة علــى ضعــف عمقهــا ومجالهــا الحيــوي 
أراضيهــا؛  علــى  حــرب  قيــام  يســتوعب  الــذي لا  جــدا  الضيــق 
إمكانــات  محدوديــة  رغــم  أكتوبــر  مــن  الســابع  هجــوم  ومــا 
الاســتراتيجية  الصدمــة  علــى  دليــل  أكبــر  إلا  عليــه  القائميــن 
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ومــدى قــدرة إســرائيل علــى التحمــل وهــي فــي موقــع دفــاع 
تخــوض معاركهــا عنــد حــدود التمــاس. ليكــون الحــل الأمثــل 
الحيــوي  المجــال  افــق  وضيــق  الاســتراتيجي  العمــق  لأزمــة 
الــذي تعانــي منــه اســرائيل هــو صناعــة طــوق منــزوع الــسلاح 
يكــون بمثابــة صمــام أمــان يســتوعب المخاطــر الفجائيــة، توازيــا 
أداة لتجســيد قاعــدة »اليــد  اهــم  مــع اكتســاح جــوي يعتبــر 
ضمــن  وذلــك  مؤخــرا،  إســرائيل  بهــا  تتغنــى  التــي  الطولــى« 
اســتراتيجية قائمــة علــى القضــاء علــى الخطــر قبــل نشــوئه أي 
التدميــر علــى أســاس الوهــم بوجــود الخطــر فــي مــكان وزمــان 
ــا، بــل وجعــل ذلــك مــن ضمــن  مبهميــن حتــى وان لــم يكــن آني

الحــق الإســرائيلي فــي الدفــاع عــن النفــس.  

• اضعــاف منطــق الدولــة المركزيــة واذكاء تمــرّّد الاقليــات 
ضمــن نطــاق الطــوق ومــا بعــده:  

اســتراتيجيتها  فــي  محوريــا  دورا  للأقليــات  إســرائيل  تولــي 
الهادفــة لتجزئــة المنطقــة واضعــاف منطــق الدولــة المركزيــة 
عبــر  ســواء  وعرقــي،  وطائفــي  مذهبــي  منطلــق  مــن  فيهــا 
التدخــل المباشــر علــى غــرار مــا يحــدث مــع دروز ســوريا أو عبــر 
ــر للحــدود علــى غــرار اكــراد شــمال العــراق واكــراد  الدعــم العاب
ســوريا، وحتــى فــي ظــل مــا يكتنــف هــذا الجهــد الإســرائيلي 
مــن خلافــات مــع الولايــات المتحــدة غيــر الراغبــة مبدئيــا فــي 
الإدارة  مســؤولي  حســب  جديــدة  بيكــو  ســايكس  صناعــة 
الامريكيــة ومبعوثيهــا للمنطقــة، إلا أن التعويــل علــى هــذه 
الورقــة لكبــح إســرائيل عــن الاســتمرار فــي هــذا النهــج هــو أمــر 
غيــر محمــود العواقــب، والأنجــع ان يكــون ذلــك عبــر توافقــات 
إقليميــة ثنائيــة ومتعــددة قــد تســاهم مخرجاتهــا فــي ترميــم 
مــا بقــي مــن نظــام إقليمــي هــش فــي الكثيــر مــن مكوناتــه، 

وهــو مــا تدركــه إســرائيل وتعمــل علــى عــدم تحقيقــه )7(.

• وأد التحالفــات البينيــة فــي المنطقــة واضعــاف ثــم تفكيــك 
مــا هــو قائــم منهــا:

اســتمرارا للاســتراتيجية الســابقة تعمــل إســرائيل علــى وأد أي 
تحالفــات بيــن دول المنطقــة ثنائيــة كانــت او متعــددة، وبهــذا 
المصــري  التركــي  للتقــارب  والشــك  الريبــة  بعيــن  تنظــر  هــي 
وازدادت ريبــة مــن التحالــف الباكســتاني الســعودي الشــامل 
للــردع النــووي الــذي تــم توقيعــه مؤخــرا، وقبلــه مــن التعــاون 

التركــي الباكســتاني الــذي ابــان عــن حــدود فعاليتــه خلال جولــة 
الصــراع الأخيــرة بيــن الهنــد وباكســتان، فــي مقابــل ذلك تســعى 
إســرائيل جاهــدة لتفكيــك مــا هــو قائــم مــن تحالفــات ســواء 
بشــكل داخلــي علــى غــرار العمــل فــك الترابــط العراقــي الايرانــي 
عبــر ابعــاد العــراق مــن فلــك النفــوذ الإيرانــي، أو عبــر تحالفــات 
مضــادة يُُحــوّّل بموجبــه هــذا التضــاد الــى فعاليــة صفريــة. ســواء 
التحالــف المضــاد أو مــن ضمنــه،  كانــت إســرائيل خــارج هــذا 
حيــث يدخــل التعــاون الإســرائيلي الهنــدي فــي هــذا الســياق 
الــذي مــن خلالــه تحــاول إســرائيل تقزيــم التحالفــات الناشــئة 
والعمــل علــى وأدهــا وتفكيكهــا، فإســرائيل تــدرك ضمــن كافــة 
مســتويات ادراكهــا الاســتراتيجي دفاعيــة كانــت ام هجوميــة 
أن موقعهــا المتفــوق وقوتهــا المهيمنــة تمــرّّ عبــر منــع أي 
جهــد اســتراتيجي مشــترك بيــن دول المنطقــة، ومــن هنــا تمــر 
أحــد أهــم مضاميــن تحــول إســرائيل الــى قــوة إقليميــة عظمــى 

تنتقــل فيــه مــن مصــاف التفــوق نحــو مصــاف الهيمنــة )8(. 

مقابــل  »الأرض  مــن  التفــاوض:  مســلّّمات  فــي  التــرّّدج   •
الــسلام« الــى »الــسلام مقابــل الــسلام« ثم »فــرض السلام 

فــي ظــل الهيمنــة«

الحــروب  صفحــة  وطــي  الــسلام  اتفاقــات  عصــر  بدايــة  منــذ 
مقابــل  »الأرض  قاعــدة  كانــت  الكبــرى،  الإســرائيلية  العربيــة 
انــه  الا  الإســرائيلية؛  العربيــة  المفاوضــات  جوهــر  الــسلام« 
ومنــذ تدشــين مســار ابراهــام الــذي لــم يكــن مصممــا لتســوية 
ــدى وأن قاعــدة  ــن، ب ــة الفلســطينية ضمــن حــل الدولتي القضي
للتفــاوض، وقــد  أساســا  تعــد  لــم  الــسلام«  »الأرض مقابــل 
ظــل  فــي  أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ  أكثــر  الطــرح  هــذا  تعــزّّز 
ظهــرت  ايــن  الإســرائيلي،  الداخــل  فــي  الجاريــة  التحــولات 
ــة السياســية وحتــى العســكرية  ــة لــدى النخب ــوادر قناعــة ابدي ب
فــي إســرائيل بإســتحالة التعايــش مــع دولــة فلســطينية حتــى 
لــوكان بشــكل مؤقــت، وان احتماليــة القبــول بتجســيد كيــان 
فلســطيني منقــوص الســيادة أصبــح مــن الماضــي، وحتــى فــي 
بدولــة  الدولــي  الاعتــراف  لموجــة  المصاحبــة  الضغــوط  ظــل 
فلســطين، إلا أن ســمة »منزوعــة الــسلاح« تبقــى لغايــة الآن 
امــا  الــكل،  تلقــى اجماعــا مــن طــرف  التــي  الوحيــدة  الســمة 
باقــي الثوابــت الســيادية للدولــة الفلســطينية المنتظــرة وعلــى 

رأســها الحــدود تبقــى مغيبــة. 
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والحقيقــة أن هــذه قناعــة إســرائيلية راســخة منــذ البدايــة ايــن 
اســتخدمت قاعــدة الأرض مقابــل الــسلام مــن اجــل ترســيخ 
علــى  معينــة  أولويــات  تقديــم  ضمــن  الوقــت  وربــح  النفــوذ 
أخــرى، ومنــه فــإن إســرائيل كانــت تنظــر الــى هــذه القاعــدة 
انهــا أداة تكتيكيــة لتحقيــق مكاســب معينــة وســيتم التخلــي 
عنهــا عندمــا تحيــن ظــروف ذلــك؛ وهــو مــا حــدث منــذ ســنة 
2018 عندمــا رفــع نتنياهــو خارطــة فلســطين كاملــة مــن أي 
أدنــى إشــارة الــى أي دولــة فلســطينية قبــل ان يدّّعــي مؤخــرا 
ــه حامــل نبــوءة تأســيس إســرائيل الكبــرى، فــي تجــاوز حتــى  بأن
لقاعــدة الــسلام مقابــل الــسلام الــى قبــول الهيمنــة مقابــل 

الــسلام.   

• تجاوز تحطيم القدرة الى نزع الإرادة:

اثبتــت حــرب الإبــادة الاســرائيلية علــى قطــاع غزة طوال ســنتين 
لتحطيــم  يتجــاوز ســعيها  إســرائيل  أن طمــوح  الــى  ماضيتيــن 
القــدرة علــى الفعــل ومــوارد اكتســاب القوة لمن آثر مواجهتها، 
انمــا المبتغــى الحقيقــي هــو نــزع الإرادة علــى المقاومــة، بحيث 
يكــون الدمــار الهائــل فــي غــزة والابادة الجماعيــة والتهجير هي 
كلهــا مــن ضمــن مــا تســوقه إســرائيل الــى اعدائهــا الراغبيــن 
فــي إلحــاق الأذى بهــا، وبغــض النظــر عــن حــدود نجاحهــا فــي 
تحقيــق المبتغــى مــن هــذه الاســتراتيجية ومســتويات الــردع 
هــل  هــو  الأهــم  الســؤال  أن  إلا  عنهــا،  المنبثقــة  المتقدمــة 
اســتحق هــذا المبتغــى فــعلا مــا دفعتــه إســرائيل مــن تكاليــف 
ســتبقى تداعياتهــا مســتمرة لعقــود طويلــة، وهــذا الســؤال 
يــراود كل النخــب فــي إســرائيل بــل هــو ذات الســؤال الــذي 
دفــع المعارضــة فــي إســرائيل الــى تصنيــف قــرار اســتمرار الحــرب 
رغــم تعاظــم التكلفــة ووأد فــرص الحــل ضمــن مــا هــو مرغــوب 
لــدى الحكومــة ورئيســها للاســتمرار فــي الســلطة، ومنــه فهــو 
حســب المعارضــة مصلحــة حكوميــة ضيقــة ومؤقتــة تُُنافــي 

مصاـلـح إـسـرائيل العلـيـا عـلـى الـدمى البعـدي.
  

• بناء منظومة اقتصادية إقليمية محورها اسرائيل:

تُُراهــن إســرائيل علــى ان الاقتصــاد قــد يكــون احــد اهــم مداخــل 
يجعــل  الــذي  النحــو  علــى  المنطقــة،  علــى  هيمنتهــا  فــرض 
مثلمــا  الإســرائيلي  بالاقتصــاد  مرتبــط  الإقليمــي  الاقتصــاد 
بالاقتصــاد  العالمــي  الاقتصــاد  المتحــدة  الولايــات  ربطــت 

أن  افترضنــا جازميــن  لــو  القــرن، وحتــى  زهــاء  الأمريكــي قبــل 
وضــع الولايــات المتحــدة ومــا يزخــر بــه مــن مقومــات لعــب 
هــذا الــدور مختلــف اختلافــا جذريــا عــن وضــع إســرائيل ومــا هــو 
متوفــر لهــا مــن مقومــات، إلا أن ذلــك لا يُُلغــي حتمــا طمــوح 
إســرائيل نحــو تجســيد هــذه الرؤيــة عبــر ضــرب أي محاولــة لبنــاء 
اقتصــاد تنافســي حقيقــي يهــدد او يعرقــل طموحهــا للهيمنــة؛ 
وهــي فــي هــذا المجــال ونظــرا لمحدوديــة مواردهــا الذاتيــة 
تســعى للتفــوق فــي مجــالات مــن المتوقــع أن تســتحوذ علــى 
اهتمامــات الاقتصــاد العالمــي مســتقبلا علــى غــرار مجــالات 
وغيرهــا،  الاصطناعــي  والــذكاء  والمــواصلات  التكنولوجيــا 
وهــي كفيلــة بحســب الرؤيــة الإســرائيلية أن تعــوض إســرائيل 

عــن مواطــن الضعــف التــي تعانــي منهــا.

والــى جانــب ذلــك تســعى إســرائيل لربــط المنطقــة بمشــاريع 
ُـراد بــه هيمنــة إســرائيل  اقتصاديــة ظاهرهــا تكاملــي وباطنهــا ي�
علــى مفاصــل الاقتصــاد الإقليمــي، وفــي مقدمتهــا خطــوط 
الشــأن  والــواردات، وفــي هــذا  الصــادرات  الامــداد وممــرات 
تســعى اســرائيل لتحييد قناة الســويس عبر مشــروع مائي بديل 
لخطــوط الامــداد، فــضلا علــى التواجــد المســتدام فــي نقــاط 
مفصليــة مطلــة علــى اهــم الممــرات الواقعــة ضمــن محيــط 
ــه إســرائيل  ــر الإقليمــي، علــى النحــو الــذي تتحــول بموجب التأثي
الــى نقطــة ارتــكاز وصلــة وصــل بيــن اهــم الدوائــر الاســتراتيجية 
وبخاصــة الدائــرة الشــرق أوســطية والدائــرة الأورو متوســطية، 
ــا ومكاســب اســتراتيجية عظمــى حتــى وهــي  مــا يعطيهــا مزاي
ضمــن مجالهــا الحيــوي الراهــن وحتــى وهــي تفتقــر لمقومــات 

الـقـوة الاقتصادـيـة المهيمـنـة.

• ربــط مســتقبل الهيمنــة الامريكيــة بموقــع إســرائيل كقــوة 
مهيمنــة:

اســتمرار  مســتقبل  تنتــاب  التــي  يقيــن  اللا  حالــة  ضــوء  فــي 
الوجــود الأمريكــي بنمطــه الراهــن، تُُقــدّّم إســرائيل نفســها على 
الهيمنــة  الوحيــد والأوحــد لاســتمرار مكاســب  الضامــن  انهــا 
الامريكيــة فــي المنطقــة فــي حــال تصاعــد الانعــزال التدريجــي 
الولايــات  يُُغنــي  قــد  الــذي  النحــو  علــى  المتحــدة،  للولايــات 
المتحــدة عــن شــبكة حلفائهــا والاعتمــاد الكلــي علــى اســرائيل، 
ورغــم صعوبــة التنبــؤ بمســار نجــاح هــذ الرهــان الإســرائيلي إلا 
أن الأهــم يبقــى مــدى تقبــل الولايــات المتحــدة لفكــرة فــك 
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منظومــة علاقاتهــا مــع حلفائهــا الاســتراتيجيين فــي المنطقــة 
ماضيــة  عقــود  ســبعة  مــن  لأكثــر  جذورهــا  تعــود  والتــي 
المنطــق  هــذا  ســاد  وقــد  اســرائيل،  علــى  الكلــي  والتعويــل 
خلال العــدوان الاســرائيلي علــى العاصمــة القطريــة الدوحــة، 
فرغــم حالــة الامتعــاض التــي ســادت لــدى مســؤولي الإدارة 
اثبتــت  التــي  الأخيــرة  هــذه  يومهــا،  إســرائيل  مــن  الامريكيــة 
انهــا دولــة مارقــة وفــوق أي مســؤولية سياســية وقانونيــة، 
إلا أن الخطــوة الإســرائيلية اعــادت طــرح الاشــكال التقليــدي 
عــن أولويــة المصالــح الإســرائيلية عــن نظيرتهــا الامريكيــة لــدى 
الإدارات الامريكيــة ذاتهــا، خاصــة وســط حالــة التناقــض الــذي 
انتــاب سياســة الإدارة الراهنــة وهــي التــي تصاعــد اندفاعهــا 
نحــو كســر بعــضٍٍ مــن مســلّّمات العلاقــات العابــرة للأطلســي 
مــع حلفائهــا التقليدييــن فــي غــرب أوروبــا بدعــوى المصلحــة 
القوميــة، فــي مقابــل ذلــك طُُــرح اشــكال جوهــري حــول مــدى 
إدارة  التــي رفعتهــا  وحــدود صلاحيــة قاعــدة »أمريــكا أولا« 
ــة  ــة لتكــون مرجعي ــد ترامــب كعقيــدة لسياســتها الخارجي دونال
للتعامــل بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل، كــون الظاهــر أن 
الولايــات المتحــدة بقيــت عاجــزة عــن تطبيــق الحــد الأدنــى مــن 
المنطــق فيمــا تعلــق بأفضليــة مصالحهــا عــن مصالــح  هــذا 
إســرائيل فــي المنطقــة رغــم بعــض الاســتثناءات التــي حــاول 
تأمــل  عجــزٌٌ  التوجــه،  لهــذا  نافــي  كدليــل  ابرازهــا  الامريكيــون 
هوســها  يخــدم  مســتدام  واقــع  الــى  يتحــول  أن  إســرائيل 
يرهــن  الــذي  النحــو  علــى  المطلقــة  الإقليميــة  بالهيمنــة 
مســتقبل الهيمنــة الامريكيــة بموقــع إســرائيل المهيمــن كقــوة 

إقليميــة عظمــى )9(. 

كمــا يتضــح جلّّيــا حجــم التداعيــات الناجمــة عــن جمــوح إســرائيل 
الأولويــات  علــى  المترتبــة  وآثارهــا  المطلقــة  الهيمنــة  نحــو 
الاســتراتيجية  للمصالــح  الحيــوي  الطابــع  ذات  الامريكيــة 
التــي  الامريكيــة فــي المنطقــة، وهــذا فــي ضــوء التحديــات 
علــى  التصعيــد  نحــو  المفرطــة  الإســرائيلية  النزعــة  تفرضهــا 
الضامــن  الاســتقرار  لتحقيــق  المتحــدة  الولايــات  ســعي 
يعتبــر  الحصــر  لا  المثــل  ســبيل  فعلــى  الحيويــة،  لمصالحهــا 
انطلاقــا  أمريكيــة  أولويــة  الســعودي  الإســرائيلي  التطبيــع 
مــن كونــه ركيــزة اســتراتيجية لترســيخ كتلــة إقليميــة مواليــة 
للولايــات المتحــدة وقــادرة علــى مواجهــة التحديــات وتخفيــف 
ــاء الأمنيــة الامريكيــة، إلا أن النزعــة المتطرفــة لإســرائيل  الأعب
الراغبــة فــي التمــدد نحــو كامــل الإقليــم خلقــت تباينــا صارخــا 

فــي ظــل الرغبــة الســعودية فــي وأد هــذا الجموح بما يتماشــى 
مــع سياســاتها الإقليميــة، وهــو مــا ســاهم فــي تقويــض الــدور 
الأمريكــي كوســيط ذات مصداقيــة والراغــب هــو الآخــر فــي 
عــدم زعزعــة الاســتقرار الإقليمــي رغــم بعــض مــن التحــركات 
التكتيكيــة المتماشــية مــع الرؤيــة الإســرائيلية والراغبــة فــي نيــل 
ــة المحــدودة فــي حــرب  رضاهــا علــى غــرار المشــاركة الامريكي
الاثنــي عشــر يومــا بيــن ايــران وإســرائيل، هــذا الوضــع ســيجبر 
معــضلات  بيــن  الموازنــة  حتميــة  علــى  المتحــدة  الولايــات 
متناقضــة الجمــع بينهــا يشــكّّل تحديــا يصعــب تجــاوزه، ففــي 
الأخيــر التأييــد الأمريكــي للتطــرف العســكري الإســرائيلي ينــذر 
بتعميــق الــخلاف مــع الشــركاء الاســتراتيجيين فــي المنطقــة، 
ويوســع نطــاق عــدم الاســتقرار الإقليمــي بمــا ســينعكس ســلبا 
علــى الرغبــة الامريكيــة فــي توســيع التعــاون الأمنــي ومبــادرات 
تقاســم الأعبــاء؛ والعكــس صحيــح فــكل نجــاح امريكــي فــي 
مبتغاهــا  علــى  إيجابــا  ســينعكس  الإســرائيلي  التطــرف  لجــم 

الاســتراتيجي الشــامل فــي المنطقــة )10(.

ثالثا: ارهاصات بعث الفناء

الفنــاء  تُُبــرِِز بواعــث  ثابتــة  احــكام  المنطقــي اطلاق  مــن غيــر 
ــة مــا دون غيرهــا،  بشــكل احــكام مطلقــة الحــدوث فــي مرحل
فــكل شــيء يبقــى مقترنــا فــي الأخيــر بتوفــر مــا يحملــه الواقــع 
مــن شــروط ومحــددات بعــث الفنــاء، وفــي هــذا الســياق فــإن 
مــا يمكــن التنبــؤ بــه الآن قياســا علــى مرجعيــات تاريخيــة ســابقة 
هــو تقديــم ارهاصــات بعينهــا يمكــن البنــاء عليهــا لاستشــراف 
مــا بعدهــا كونهــا توحــي مبدئيــا بالتحــول نحــو عصــر جديد، على 
ان يصحــب ذلــك بكيفيــة تأثيــر هــذه الارهاصــات والبــوادر علــى 
مســتقبل تطــور الاحــداث؛ وعليــه ســيتم التطــرق الــى مــا هــو 
متوفــر مــن تطــورات فــي المشــهد الراهــن لــم تكــن متوفــرة 
تغيــرات  بتغيــرات مســتقبلية،  يُُنبــأ  الــذي  النحــو  علــى  ســابقا 
ــا  تحــوم فــي مجملهــا حــول اســتنتاج نهائــي يــكاد يكــون حتمي
مفــاده هــو أن اســرائيل قــد تنجــح فــي النهايــة عســكريا فــي 
هزيمــة اعدائهــا الإقليمييــن وفــي مقدمتهــم حركــة حمــاس 
وحــزب اللــه فــي الوقــت الراهــن، ولكــن تكلفــة ذلــك ســتنعكس 
علــى مســتقبل الصــراع علــى المــدى الطويــل علــى النحــو الــذي 
يزيــد مــن تكاليــف الصــراع فــي مقابــل المزايــا المنتظــرة منــه، 
بمــا ينعكــس ســلبا علــى إســرائيل التــي ســتجد نفســها امــام 
نزيــف مســتمر لروافــد قوتهــا بحكــم العزلــة المتفاقمــة التــي 
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تعانــي منهــا، وهــو مــا يفتــح البــاب امــام تشــكّّل أولــى ارهاصــات 
بواعــث الفنــاء، أيــن يمكــن ربــط ذلــك بمــا يلــي:    

• تآكل سردية المظلومية وخسارة حرب العلاقات العامة:

لا يوجــد مــا هــو أخطــر علــى اســتمرار مســار الدعــم الغربــي 
عبــر  إلا  المحــدود« لإســرائيل  الأمريكــي منــه »غيــر  وخاصــة 
اكســبت  التــي  الصهيونيــة  بالســردية  كافــرة  نخــب  صناعــة 
السياســات  ضمــن  الأولويــة  وهــذه  الموقــع  هــذا  إســرائيل 
مــن صناعــة  المنطقــة، ومكنتهــا طيلــة عقــود  فــي  الغربيــة 
تلــك الهالــة التاريخيــة التــي تجســدت لاحقــا ضمــن منظومــات 
للجــم  كفزاعــة  الســامية«  »معــاداة  الأبــرز  عنوانهــا  قانونيــة 
التبايــن والتوافــق ضمــن  أي نقاشــات حقيقيــة حــول حــدود 
العلاقــات الإســرائيلية الغربيــة، غيــر ان الاحــداث الجاريــة طيلــة 
الســنتين الماضيتيــن مــن حــرب الإبــادة فــي قطــاع غزة وخســارة 
عليهــا  هيمنــت  التــي  المجتمعــي  الوعــي  لمعركــة  إســرائيل 
الاعلام  توجهــات  فــي  تحكمهــا  ظــل  فــي  ولعقــود  ســابقا 
المنحــى فــي تفكيــك تدريجــي  الغربــي ونخبــه، ســاهم هــذا 
لهــذه الســردية التــي ظلــت راســخة فــي الوجــدان الاجتماعــي 
حــراك  فــي  صــوره  ابهــى  وفــي  ذلــك  تجسّّــد  ايــن  الغربــي، 
الغــرب  فــي  النخبــة  جامعــات  كبــرى  جــاب  الــذي  الجامعــات 

منهــا. الامريكيــة  وبخاصــة 

فمنــذ بدايــة العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة ومــع تراجــع 
الســردية الإســرائيلية القائمــة علــى التســويق لمظلوميتهــا عبــر 
أداء دور الضحيــة، وصعوبــة التحكــم فــي الروايــة الإســرائيلية 
وســط الثــورة المعلوماتيــة الراهنــة رغــم كل التضييــق الــذي 
يتعــرّّض لــه المحتــوى الفلســطيني مــن طــرف كبــرى الشــركات 
العالميــة فــي مجــال وســائط التواصــل الاجتماعــي، شــهدت 
الجامعــات الأمريكيــة نشــاطا دؤوبــا مناهضــا للدعــم الأمريكــي 
غيــر المحــدود عســكريا وسياســيا واقتصاديــا لإســرائيل، وهــي 
المؤسســاتي  للتبريــر  يتــرك  لــم  جماعيــة  إبــادة  تمــارس  التــي 
الأمريكــي الرســمي انطلاقــا مــن قاعــدة »الدفــاع عن النفس« 

أي محــل مــن شــرعية.

الحــراك الطلابــي الــذي ســبق وان اجتــاح بخاصــة الجامعــات 
الامريكيــة ورغــم صعوبــة تحديــد حــدود تأثيــره علــى مســتقبل 
الدعــم الأمريكــي الرســمي لإســرائيل علــى المــدى المنظور، إلا 

ّـر فــي أحــد أهــم أبعــاده عــن حركيــة مقلقــة يقودهــا جــزء  أنــه يعب�
مــن النخبــة الأمريكيــة ضــد هــذا الدعــم، والمقلــق أكثــر مــدى 
التأثيــر المنتظــر لهــذا الحــراك علــى الــرأي العــام الأمريكــي الــذي 
لطالمــا عــاش تحــت تأثيــر الآلــة الإعلاميــة والماليــة والسياســية 
الــذي   »AIPAQ« السياســي  وذراعــه  الصهيونــي  للوبــي 
شــكّّل شــبكة قويــة مــن العلاقــات العامــة للترويــج لإســرائيل 
عدائيــة  بيئــة  وســط  وحيــدة  كديمقراطيــة  بدايــة  وروايتهــا، 
ثــم لتبريــر أعمالهــا لاحقــا، عبــر انتــاج نخــب مواليــة لإســرائيل 
والســيطرة علــى كل مفاصــل الحيــاة التعليميــة ومؤسســاتها 
وبرامجهــا، والتــي ســاهمت فــي ترســيخ مظلوميــة إســرائيل 
مــا  الــى  الأمــر  وتحويــل  الأمريكــي  المجتمعــي  الادراك  فــي 
يشــبه المســلّّمات العقائديــة التــي لا يجــوز المســاس بهــا، بــل 
وتقنيــن ذلــك بحجــة معــاداة الســامية التــي أصبحــت فــي حالــة 
تقاطــع شــبه كلــي مــع معــاداة الصهيونيــة لــدى غالبيــة دوائــر 

ــع القــرار الأمريكــي.  صن

فــي قلــب هــذه الاســتراتيجية الصهيونيــة تقــع جامعــات النخبــة 
الكبــرى  الشــركات  تمويــل  علــى  منهــا  الكثيــر  يعتمــد  التــي 
المعروفــة بولائهــا لإســرائيل، والتــي تشــارك مــن جانــب آخر في 
توظيــف آلاف الكــوادر مــن خريجــي هــذه الجامعــات ســنويا، 
مــا جعــل ســيف التمويــل والتشــغيل أحــد أهــم آليــات ســيطرة 
الولايــات  فــي  الجامعيــة  الحيــاة  علــى  الصهيونــي  اللوبــي 
المتحــدة، فــي مقابــل ذلــك ســعت إســرائيل عبــر لوبياتهــا لخنــق 
كل مصــادر التهديــد والتشــكيك فــي موقــع إســرائيل المتفــرد 
فــي الداخــل الأمريكــي، رغــم أن هــذه الحــالات الاســتثنائية مــن 
والناقــدة لإســرائيل  والمنــدّّدة  المشــكّّكة  الامريكيــة  النخبــة 
لطالمــا ظلــت ومــا زالــت كذلــك تنشــط بشــكل فــردي منعــزل 
ــر عمــل تنظيمــي  ــاء اســتراتيجية واضحــة عب لــم يصــل لدرجــة بن
ولعّّــل  ثابــت،  مســار  ضمــن  الجهــود  هــذه  يجمــع  مشــترك 
أســتاذ  ميرشــايمر«  »جــون  الثنائــي  لــه  تعّّــرض  التــي  العزلــة 
العلــوم السياســية بجامعــة شــيكاغو و«ســتيفن والــت« أســتاذ 
العلاقــات الدوليــة بجامعــة هارفــارد بســبب دراســاتهم حــول 
تأثيــر اللوبــي الصهيونــي علــى السياســة الخارجيــة الامريكيــة 

ــر دليــل علــى ذلــك.   لأكب

وبالنظــر لســابقته التاريخيــة فــإن الثابــت أن هــذا الحــراك فصــل 
الســردية  معــه  أصبحــت  الــذي  النحــو  علــى  وآخــر  عصــر  بيــن 
التطــرّّق  يجــب  لا  التــي  المحرّّمــات  مــن  ليســت  الصهيونيــة 
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إليهــا، بــل هــي شــأن كباقــي الشــؤون يتعــرض للنقــد والانتقــاد، 
وهــو مــا يعــدّّ أهــم مــا تــم تحصيلــه مــن هــذا الحــراك لغايــة 
المنظــور  هــذا  توســع  انتظــار  فــي  الأقــل،  علــى  اللحظــة 
التنظيمــات  باقــي  ليشــمل  والنخبــة  الــطلاب  فئــات  خــارج 
المجتمعيــة علــى غــرار فئــات العمــال والموظفيــن والنقابــات 
وبعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي غيــر الخاضعــة للتمويــل 
والتســويق الصهيونــي، وهــو توســع متوقــع بالنظــر لطبيعــة 
تجــارب احتجاجــات نخبويــة ســابقة نجحــت فــي التوســع خــارج 
حــدود النخبــة التــي حملــت لواءهــا فــي البدايــة، ايــن توســعت 
بموجبهــا فواعــل التغييــر ضمــن حــركات اجتماعيــة تحمــل فــي 

سياســية.       دلالات  طياتهــا 

الــرأي العــام الأمريكــي هــو الآخــر ليــس بمنــأى عمــا يحــدث 
مــن حــراك داخــل جامعــات النخبــة، ففــي ظــل موقــع الجامعــة 
ــة التناقــض  ــرأي العــام، وبالنظــر لحال ــر علــى ال ــد فــي التأثي الرائ
شــبه الكلــي بيــن رهانــات الحــراك الجامعــي والمســلّّمات التــي 
لطالمــا حرصــت دوائــر اللوبــي الصهيونــي علــى غرســها فــي 
المجتمــع الأمريكــي وتحويلهــا الــى عقيــدة مجتمعيــة يصعــب 
التملــص منهــا تحــت أي تأثيــر طــوال العقــود الماضيــة، هــي 
كلهــا معطيــات كفيلــة بتفســير حجــم الخطــر الداهــم الــذي 
ّـط فــي كيفيــة مواجهتــه،  يشــكّّله هــذا الحــراك الجامعــي والتخب�
لمــا  القمــع  اســتخدام  فــي  المفــرط  التوجــه  صعوبــة  مــع 
لذلــك مــن تداعيــات أولا علــى المنظومــة القيميــة الأمريكيــة 
الخارجيــة  المتحــدة  الولايــات  صــورة  علــى  وثانيــا  الداخليــة، 
كحامــل للــواء هــذه المنظومــة أمــام المجتمــع الدولــي، وهــي 
التــي مــن اجــل نشــرها وحمايتهــا حســب الخطــاب الأمريكــي 
الرســمي خاضــت أمريــكا حروبــا وســنّّت عقوبــات وخُُصصــت لهــا 
ميزانيــات ورُُســمت سياســات واســتراتيجيات ضمــن مــا يعــرف 
بالقــوة الأمريكيــة المعياريــة الناعمــة فــي الوثائــق الاســتراتيجية 

للأمــن القومــي الأمريكــي.

مــن  صاحبهــا  ومــا  الاحــداث  بهــذه  تعلــق  فيمــا  الثابــت  ان 
تطــورات أنهــا جســدت ضمنيــا مســتوى خســائر إســرائيل فــي 
حــرب العلاقــات العامــة فــي عقــر دار أهــم حلفائهــا، ولعّّــل أن 

مكمــن التحــوّّل يتمحــور حــول أمريــن رئيســيين:

الدعايــة  لنشــر  الكلاســيكية  الآليــات  فعاليــة  تراجــع  الأول/ 
المســوقة للســردية الصهيونيــة حــول ديمومــة مظلوميتهــا، 

المجتمــع  توجهــات  فــي  كبيــرة  وبفعاليــة  ســاهم  مــا  وهــو 
الصــور  ومــن  لإســرائيل،  ونظرتــه  ماضيــة  لعقــود  الأمريكــي 
الدالــة علــى ذلــك تراجــع فعاليــة اســتخدام »معــاداة الســامية« 
كآليــة فعالــة لكســب حــرب العلاقــات العامــة، مــا قــد يفــرز 
نتائــج وخيمــة علــى إســرائيل مســتقبلا فــي ظــل معركــة الوعــي 

الجاريــة.

الثانــي/ البعــد العالمــي المناهــض لإســرائيل والمنحــاز للحــق 
الفلســطيني والــذي ســيُُلقي حتميــا بظلالــه علــى مســتقبل 
تأثيــر الدوائــر المســاندة لإســرائيل وروايتهــا الصهيونيــة ليــس 
فــي الولايــات المتحــدة فحســب بــل أمــام الــرأي العالمــي ككل، 
قصُُــر  مســتقبلا  إســرائيل  علــى  باهظــة  تكلفــة  ســيحمل  مــا 
الزمــن أو طــال، خاصــة مــع توفــر تجــارب ســابقة علــى غــرار دور 
هــذا المحــدد فــي ســقوط نظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب 

افريقيــا.

ورغــم صعوبــة التنبــؤ بطبيعــة المخرجــات المنتظــرة مــن وراء 
إعــادة هيكلــة الــرأي العــام فــي ظــل الســيناريوهات المختلفــة 
المســلمات  علــى  تأثيرهــا  وحــدود  بمســتقبلها  المحيطــة 
الأمريكيــة،  المجتمعيــة  العقيــدة  فــي  عقــود  منــذ  الراســخة 
وحتــى لــو افترضنــا محدوديــة هــذا التأثيــر وربمــا ظرفيتــه، لكــن 
الثابــت أن هــذه التطــورات قــد عكســت وجــود إمكانيــة لصناعة 
ــة الداعمــة  ــة الصهيوني ــة اللازمــة لتحــدي الرواي الإرادة النخبوي
بشــكل مطلــق لإســرائيل وأفعالهــا، وهــو مــا قــد يشــكّّل واقعــا 
جديــدا فــي حــال مــا تــم البنــاء علــى هــذه الإرادة النخبويــة مــن 
أجــل صناعــة إرادة سياســية تزاحــم النفــوذ الصهيونــي الطاغــي 
علــى توجهــات دوائــر صنــع القــرار الأمريكــي مســتقبلا، وهــذا ما 
تخشــاه إســرائيل وحلفائهــا أشــد الخشــية كونــه مــوردا ورافــدا 
رئيســيا ليــس لحســم معركتهــا الراهنــة وفقــط بــل لاســتمرار 

كينونتهــا ووجودهــا المســتقبلي. 

الخلاصــة أنــه وطــوال عاميــن مــن حــرب الإبــادة الإســرائيلية 
فــي قطــاع غــزة تعرضــت إســرائيل لنكســة كبــرى فــي حــرب 
الدعايــة، فقــد اثبتــت اســتطلاعات الــرأي العامــة عــن تراجــع 
رهيــب فــي مســتويات الدعــم الشــعبي لموقــف حكوماتهــم 
الإبــادة  لحــرب  الجماهيــر  ومعارضــة  لإســرائيل  الداعــم 
حيــث  نســبيا  متفــاوت  بشــكل  ذلــك  كان  وان  الإســرائيلية، 
يبلــغ مســتويات قياســية فــي دول مثــل اســبانيا وايرلنــدا فــي 
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حيــن يبقــى ضمــن حــدود معينــة فــي دول مثــل ألمانيــا، وهــي 
تطــورات لــم تكــن لتحــدث لــولا خــروج صناعــة الســردية عــن 
هيمنــة الوســائل الإعلاميــة الرئيســية التــي تمتلــك باعــا تاريخيــا 
فــي احتــكار المعلومــة واســتخدامها فــي تظليــل الجماهيــر، 
وحتــى فــي ظــل تصاعــد جهــود الرقابــة علــى المحتــوى المؤيــد 
ضمــن  ســتبقى  ذلــك  فعاليــة  أن  إلا  الفلســطيني  للشــعب 
الكلــي، فــضلا عــن  الدنيــا بســبب اســتحالة الحجــب  الحــدود 
ــة أن تأتــي هــذه السياســة بنتائــج عكســية نتيجــة لعلــم  إمكاني
الفئــة المســتهدفة مــن هــذا الحجــب بتواطــؤ كبــرى فواعــل 
التواصــل الاجتماعــي مــع إســرائيل، ولا يوجــد مــا يثبــت هــذا 
بقطــع  المظللــة لإســرائيل  الدعايــة  انهيــار  مــن  اكثــر  الحكــم 
عناصــر المقاومــة الفلســطينية لــرؤوس الأطفــال خلال هجــوم 
الســابع مــن أكتوبــر والــذي روجــت لــه الكثيــر مــن المنصــات 
الرقميــة بــل وتبنتــه بعــض المواقــف الغربيــة الرســمية، إلا أن 
الحقيقــة ســرعان مــا انكشــفت مــا اضطــر هــذه الجهــات لأن 
تتراجــع عــن مواقفهــا، ومنــه فــإن خســارة إســرائيل لمعركــة 
تــؤرق حتــى  العامــة أصبحــت  العلاقــات  العــام وحــرب  الــرأي 
الإســرائيليين انفســهم، ايــن صــدرت عديــد التقاريــر الإســرائيلية 
تحــذر مــن مغبــة الاســتهتار بهــذا التطــور لمــا لــه مــن تداعيــات 
حتــى لــو لــم تكــن ارهاصاتهــا تقــع ضمــن المــدى المنظــور، إلا 

أن الثابــت أن مــا حــدث لــه مــا بعــده )11(.
   

• معالم فك الارتباط مع الحلفاء:

عــادة مــا يشــير مصطلــح »فــك الارتبــاط« الــى حــدوث تغيــرات 
جذريــة طارئــة علــى علاقــة معينــة بلغــت مســتوى متقــدم مــن 
ــة التــي لا يمكــن لطــرف  التحالــف قــد يســمو لمصــاف الحيوي
ضمنهــا ان يعيــش بــدون حليفــه، وان كان هــذا المنطــق يحمــل 
دلالــة وجوديــة بالنســبة لإســرائيل فإنــه يعنــي للغــرب التخلــى 
عــن الاعتمــاد علــى التحالــف الأمنــي والعســكري مــع إســرائيل 
لتعزيــز والحفــاظ علــى هيمنتــه كــون تكاليــف ذلــك تجــاوزت 

مكاســبه المنتظــرة.

تاريخيا بنى الغرب وإســرائيل تحالفا وثيقا قائما على المصلحة 
بموجبــه  تحولــت  الــذي  النحــو  علــى  المتبادلــة  الاســتراتيجية 
المنطقــة،  فــي  الغــرب  لمصالــح  متقدمــة  لقاعــدة  إســرائيل 
وتجسّّــد ذلــك بشــكل أكثــر وضوحــا بعــد حــرب 1967 وتحــول 
ــواء  ــات المتحــدة لاحت ــد الولاي ــة فــي ي إســرائيل الــى أداة فعال

المــد الســوفياتي، غيــر أن هــذا الوضــع الــذي بــدى لأمــد قريــب 
ــر قابــل للنقــاش اقلــه علــى المســتوى الرســمي، وحتــى ان  غي
توفــر فســيكون ضمــن حــدوده الدنيــا، اصبــح اليــوم فــي مرمــى 
النقــد القائــم أساســا حــول حــدود المكاســب مقارنــة بالتكاليــف 
التــي يجنيهــا الغــرب مــن وراء هــذا التحالــف، وان حصــل ذلــك 
فمــا هــي حــدود المراجعــة المنتظــرة التــي يمكــن عبرهــا إعــادة 
صياغــة وهندســة هــذا التحالــف تماشــيا مــع التغيــرات الجذريــة 
الحاصلــة ضمــن عديــد المســتويات، وان كان الحــدث هنــا لا 
إســرائيل  بيــن  كليــا  الارتبــاط  فــك  ســيناريو  بالضــرورة  يشــمل 
وحلفائهــا وهــو امــر غيــر واقعــي اقلــه علــى المــدى المنظــور، 
الا أن المراجعــة مــن ناحيــة المبــدأ أصبحــت حتميــة فــي ظــل 
الواقــع الراهــن ومــا افرزتــه ســنتين مــن حــرب الإبــادة فــي قطاع 
غــزة، علــى النحــو الــذي يدفــع نحــو إعــادة رســم حــدود التوافــق 
والتبايــن بيــن مصالــح إســرائيل ومصالــح الغــرب فــي المنطقــة، 
والــذي ســيفرز بــدوره خارطــة جديــدة لســبل معالجــة التحديــات.

الأخــذ  مــن  تجعــل  التــي  والاخــتلاف  التوافــق  حــدود  ذاتهــا 
بالغــرب كوحــدة متناســقة ومتجانســة امــرا بعيــدا عــن الواقــع، 
فالغــرب اصبــح غربــان بعــد ســنتين مــن الحــرب، غــرب متشــبث 
مالهــا  رغــم  لروايتهــا  متبنيــا  إســرائيل  مــع  المطلــق  بتحالفــه 
وألمانيــا  المتحــدة  الولايــات  تصنيــف  ويمكــن  تكاليــف  مــن 
جزئيــة  مراجعــة  امــام  البــاب  فتــح  وغــرب  لذلــك،  كنمــاذج 
ــى بموجبــه  ضمــن المســتوى السياســي علــى النحــو الــذي تبنّّ
خطابــا اكثــر انتقــادا لإســرائيل وأعطــى اعتبــارا متزايــدا للحقــوق 
الفلســطينية، ويمكــن تصنيــف الــدول الغربيــة التــي اعترفــت 
بــدت  حيــن  فــي  الســياق،  هــذا  الفلســطينية ضمــن  بالدولــة 
النقاشــات  هــذه  عــن  بعيــدة  والعســكرية  الأمنيــة  المقاربــة 
ومــن  الإســرائيلي،  الغربــي  التحالــف  جوهــر  لكونهــا  بالنظــر 
الصعــب تخيــل تفكّّكهــا او حتــى ان تكــون مجــالا للنقــاش فــي 
ظــل المعطيــات الراهنــة، رغــم بعــض الاســتثناءات علــى غــرار 
قــرار الحكومــة الاســبانية غلــق اجوائهــا وموانئهــا امــام واردات 

العســكرية. إســرائيل 

ومــن هــذا المنطلــق يتضــح جليــا الــى أن ارهاصــات فــك الارتباط 
قــد بــدأت ضمــن مســتويات معينــة، ايــن افــرزت الاحــداث خلال 
الرســمي  الخطــاب  امــام  حتميــا  مســارا  الماضيتيــن  الســنتين 
الغربــي الــذي وجــد نفســه امــام معضلة الموازنــة بين منظومة 
ومعــه  يرعاهــا،  التــي  مصالحــه  وبيــن  يدّّعيهــا  التــي  القيــم 
الــى حدودهــا  الغربيــة  المعياريــة«  »القــوة  فعاليــة  تراجعــت 
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الدنيــا، خاصــة مــع تزامــن حــرب الابــادة الإســرائيلية فــي قطــاع 
غــزة مــع الحــرب فــي أوكرانيــا، وهــو مــا أوقــع هــذا الخطــاب 
أمــام مــأزق الازدواجيــة المعياريــة ودفعتــه فــي النهايــة الــى 
حتميــة المراجعــة، وبغــض النظــر عــن ســيناريوهات تطــور هــذه 
تبقــى  فإنهــا  الأرض  علــى  فعليــة  سياســات  الــى  المراجعــة 
مرحلــة ثابتــة فــي ســبيل البنــاء عليهــا مســتقبلا ضمــن مســارات 
فــك الارتبــاط، ليبقــى الثابــت أن إســرائيل لــم تعــد بــذات الصــورة 
النمطيــة التــي ســادت فــي الذهــن الغربي خلال الســبعة عقود 
ماضيــة، وهــذا تغيــر لا يمكــن المــرور عليــه بــدون تكلفــة، تكلفــة 
لــم يعــد بإمــكان الغــرب تحملهــا بــذات مســتوى التحمــل الــذي 

ســاد ســابقا ومــن هنــا تبــدأ نقطــة التحــول.

• تصاعد نطاق التباين مع المجتمع اليهودي العالمي:

أعــاد العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة احيــاء حــدود الهــوة 
بيــن اليهوديــة والصهيونيــة وبيــن معــاداة الســامية ومعــاداة 
المجتمــع  موقــف  هــذا  كل  مــن  والادهــى  الصهيونيــة، 
فــي  خاصــة  إســرائيل  دولــة  هويــة  مــن  العالمــي  اليهــودي 
دول مثــل الولايــات المتحــدة وفرنســا، فالأولــى تحتــوي أكبــر 
جاليــة يهوديــة فــي العالــم ومنهــا تســتمد إســرائيل النصيــب 
الأوفــر مــن التبرعــات والدعــم، فــي حيــن تعتبــر فرنســا حاضنــة 
اليهــود الأولــى فــي أوروبــا فــضلا عــن كونهــا أكبــر رعــاة ســردية 
المظلوميــة فــي منظورهــا »القانونــي« الــذي امتزجــت فيــه 
التلاشــي،  لمســتوى  الصهيونيــة  بمعــاداة  الســامية  معــاداة 
وهــو ذات التلاشــي الــذي اذكــى صراعــا خفيــا فــي الولايــات 
المتحــدة بيــن اليســار اليهــودي المعــادي للصهيونيــة واليميــن 
الأرثوذكســي الداعــم لهــا، حيــث انعكــس ذلــك جلّّيــا مــن خلال 
الرافضــة  المظاهــرات  فــي  اليهــودي  اليســار  حجــم مشــاركة 
لحــرب الإبــادة فــي قطــاع غــزة، مــا ينبــأ بتغيــرات جذريــة فــي 
إســرائيل،  اتجــاه  اليهــودي  المجتمــع  أجيــال  مســتقبل  وعــي 
هــذه الاخيــرة التــي ســتجد صعوبــة بالغــة فــي إعــادة تســويق 
روايتهــا امــام الأجيــال الجديــدة مــن اليهــود حتــى فــي ظــل 
الدعــم الوفيــر مــن دوائــر اللوبــي الصهيونــي، وبالنظــر لــدور 
المجتمــع اليهــودي التاريخــي والآنــي فــي توفيــر مــا تنعــم فيــه 
إســرائيل مــن روافــد الدعــم والقــوة فــي الوقــت الراهــن، يتضــح 
جلّّيــا حجــم الاشــكال المرتبــط بســيناريوهات انفصــام إســرائيل 
عــن  الناجمــة  والتداعيــات  العالمــي  اليهــودي  المجتمــع  عــن 
هــذه النبــوءة، مــع صعــود جيــل لــم يعــد مؤمنــا بفكــرة ربــط 

المجتمــع اليهــودي العالمــي بإســرائيل، وغيــر متقبّّــل لفكــرة 
تحمّّــل مســؤولية التداعيــات الأخلاقيــة لأفعالهــا اللا إنســانية، 
وهــي التــي تفعــل ذلــك باســم اليهــود وبدعــوى حمايتهــم، 
الامــر الــذي مــن شــأنه ان يزيــد مــن عزلهــم داخــل مجتمعاتهــم 

 .)12(

• الهجرة العكسية وتعاظم التهديد الاستراتيجي القاتل 
لإسرائيل:

ــل  ــذ مــا قب ــاة لإســرائيل؛ فمن تشــكّّل الهجــرة اهــم روافــد الحي
تأسيســها كان المشــروع الصهيونــي مشــروعا اســتيطانيا بحتــا 
قائمــا علــى التهجيــر والابــادة لتوفيــر مــا يلــزم مــن الأرض، ومنــه 
فــإن الهجــرة اليهوديــة الــى فلســطين لــم تكــن تختلــف كثيــرا 
عــن هجــرة الأوروبييــن الــى الامريكيتيــن، حيــث ســادت فكــرة 
ارض بلا شــعب لشــعب بــدون ارض، أو عــن نمــاذج للاســتعمار 
التــي ســادت ســابقا فــي دول مثــل الأرجنتيــن  الاســتيطاني 
أولــى  الهجــرة  وجنــوب افريقيــا، وبعــد قيــام إســرائيل كانــت 
أولوياتهــا فالاســتيطان والتوســع لــن يتوفــر إلا بتوفــر المــورد 
ومنــع  بالديمغرافيــا  الدائــم  هوســها  ظــل  وفــي  الســكاني، 
تغلــب العنصــر الفلســطيني الاكثــر قــدرة علــى الانجــاب والنمــو 
تزامنــا مــع تراجــع فعاليــة مســالك الامــداد التقليديــة )أوروبــا 
الشــرقية والولايــات المتحــدة( لتغطيــة هــذا الهــوس، مــدّّت 
إســرائيل يدهــا حتــى لأولئــك الذيــن كان ينظــر إليهــم بدونيــة 
ضمــن الطوائــف اليهوديــة كيهــود الفلاشــا فــي اثيوبيــا )13(.
أحــد  جوهــر  تمــس  كبــرى  معضلــة  امــام  إســرائيل  اليــوم 
الــى  اســرائيل  نحــو  الهجــرة  فتنّّدــي  فنائهــا،  مضاميــن  اهــم 
مســتويات دنيــا توازيــا مــع تصاعــد الهجــرة العكســية ايــن تشــير 
ــن، وقــد  ــن تجــاوز الوافدي ــى ان معــدل المغادري الإحصــاءات ال
ظهــرت ارهاصــات ذلــك قبــل الســابع مــن أكتوبــر 2023 كنتيجــة 
مباشــرة للسياســات الحكوميــة الداخليــة التــي ســاهمت فــي 
الحكومــة  تبنّّــي  بعــد  وبخاصــة  تجانــس  واللا  التناقــض  حالــة 
للإصلاحــات القضائيــة ومــا نجــم عنهــا مــن تداعيــات شــكّّلت 
ســابقة فــي تاريــخ إســرائيل واخرجــت الــى الســطح مــا خفــي مــن 
تناقضــات مجتمعيــة داخــل المجتمــع الإســرائيلي، فــي حيــن 
تعــزّّز هــذا المنحــى اكثــر فأكثــر منــذ الســابع مــن أكتوبــر بســبب 
الأوضــاع الاقتصاديــة وتدنــي مســتوى الرفاهيــة، والأكثــر مــن 
الحــرب وتداعيــات توســع  امــد  ذلــك فقــدان الامــن وطــول 
مــن  وبعــض  الإيرانــي  القصــف  طــال  ايــن  إقليميــا  نطاقهــا 
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اذرعهــا العاصمــة تــل ابيــب وكبــرى المــدن، وهــي محــددات 
ــة احــد اهــم عوامــل الاســتقطاب  لطالمــا ظــل وجودهــا بمثاب
للمهاجريــن وتعزيــز مناعــة المجتمــع الإســرائيلي، فــي حيــن أدّّى 
فقدانهــا النســبي الــى إزالــة اللثــام علــى احــد اهــم المخاطــر 
الاســتراتيجية المهــدّّدة لإســرائيل ومســتقبل كينونتهــا، علــى 
النحــو الــذي أعــاد مــن خلالــه ملــف الهجــرة احيــاء نبــوءة انهيــار 

إســرائيل مــن الداخــل.

• توسع تناقضات البنية المجتمعية الداخلية:

»الهويــة«،  تناقضــات  مــن  جملــة  تســوده  هجيــن  كمجتمــع 
يحمــل المجتمــع الإســرائيلي بــذور فنائــه فــي ثنايــاه، والأمــر 
العلمانــي«  »الدينــي/  الاســتقطاب  ثنائيــة  حلــى  يقتصــر  لا 
فحســب بــل يتعــداه الــى الاســتقطاب داخــل كل معســكر علــى 
غــرار ثنائيــة »الاشــكيناز« و«الحريديــم« و«الســفارديم« ويهــود 
تضاعفــت  الأخيــرة  الســنوات  وفــي  الشــرق،  ويهــود  الغــرب 
معــه  تحولــت  الــذي  للمســتوى  التناقضــات  هــذه  حــدّّة 
الاجتماعــي  للتماســك  مهــدّّدات  الــى  السياســية  الخلافــات 
ومنــه مســتقبل أمــن الدولــة، مــع التصعيــد الــذي ابدتــه تيــارات 
اليميــن واليميــن المتطــرف اتجــاه اليســار منــذ هيمنتهــم علــى 
ســطوتهم  لفــرض  وســعيهم  الحالــي  الحكومــي  الائــتلاف 
علــى كافــة مناحــي حيــاة المجتمــع، ايــن شــكّّلت الإصلاحــات 
والكنيســت  العليــا  المحكمــة  صلاحيــات  وتقليــص  القضائيــة 
خلفتــه  ومــا  التنفيذيــة  الســلطة  دور  تضخيــم  مقابــل  فــي 
مــن انشــقاقات غيــر معهــودة ربيــع 2023 نموذجــا عــن هــذه 
المســاعي الســاعية لتهويد المجتمع وتعزيز دور اليهودية في 
الحيــاة العامــة تمهيــدا لإعلان يهوديــة الدولــة، هــذا الوضــع 
اجبــر رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بــن يميــن نتنياهــو علــى تقديــم 
المزيــد مــن التنــازلات لشــركائه فــي الائــتلاف كلمــا تصاعــد 
ضغــط أحــزاب اليســار الذيــن لجــأوا للشــارع مــا زاد بــدوره مــن 
حــدة الاســتقطاب اكثــر فأكثــر، للدرجــة أن بعــض المتشــائمين 
فــي داخــل إســرائيل وصفــوا الوضــع انــه متجــه الــى حــرب أهليــة 
وبخاصــة مــع تصاعــد برامــج الائــتلاف الحكومــي اليمينــي نحــو 

توســيع برامــج تســليح المســتوطنين. 

مــع تصاعــد نطــاق الاســتقطاب جــاء الســابع مــن أكتوبــر 2023. 
للوهلــة الأولــى بــدى مــا حــدث مرتبــط بتغاضــي الســلطة فــي 
علــى  التركيــز  فــي  وافراطهــا  المحيــط  مخاطــر  عــن  إســرائيل 

كان  وان  الداخــل،  فــي  خصومهــا  امــام  مكاســبها  توســيع 
هــذا الوضــع قــد أوحــى فــي البدايــة بضــرورة توحيــد الصــف 
شــعار  عكســها  التــي  المجتمعيــة  الوحــدة  وتعزيــز  الداخلــي 
»معــا ســننتصر« الــذي تحــول الــى شــعار للدولــة والمجتمــع 
علــى حــد ســواء، إلا أن توالــي الاحــداث واســتمرار حــرب الإبــادة 
المجتمــع الإســرائيلي  أعــاد  فــي غــزة دون حــل فــي الأفــق 
لحلبــة الاســتقطاب مــن جديــد فــي ظــل تصاعــد حــدة الخطــاب 
السياســي بيــن اليميــن واليســار حــول مســارات الحــرب وطبيعــة 
تحــول معــه  الــذي  النحــو  علــى  تحقيقهــا،  الأهــداف وســبل 
شــعار »معــا ســننتصر« الــى جــدال فــي تفســير ماهيــة »النصــر 
المطلــق« المُُــراد تحقيقــه مــن طــرف الائــتلاف الحاكــم وهــل 
هــو مصلحــة ضيقــة أم مصلحــة دولــة؟ انطلاقــا مــن تكلفــة 
ذلــك علــى إســرائيل آنيــا ومســتقبلا، خاصــة وأنــه ورغــم حالــة 
ســحق  ضــرورة  علــى  الاطيــاف  كافــة  بيــن  الكبيــر  الاجمــاع 
المقاومــة فــي غــزة والضفــة وكل الإقليــم علــى النحــو الــذي 
ينــزع اي إرادة مســتقبلية مــن أي طــرف كان علــى استنســاخ 
هجــوم الســابع مــن أكتوبــر مــرة أخــرى، إلا أن الســؤال كان حــول 
مــا اذا كان نهــج الابــادة والتهجيــر والتدميــر الواســع النطــاق 
هــو مــا ســيحقق مبتغــى إســرائيل؟ وهنــا عــاد الاســتقطاب مــن 
جديــد بيــن مــن يــرى أن الســبيل هــو تدميــر حمــاس بعيــدا عــن 
المســاس بالوضــع الديمغرافــي للفلســطينيين والــكلام هنــا 
علــى عمــوم وســط اليســار وبعــض مــن الليبرالييــن، ومــن يــرى 
أن الســبيل الأمثــل هــو ممارســة المزيــد مــن تضييــق جغرافيــة 
التواجــد الفلســطيني عمــا هــو عليــه الحــال اليــوم وهــو مــا 
اســتمر  حيــن  فــي  الوســط،  اليميــن  تيــارات  بعــض  بــه  تنــادي 
اليميــن الراديكالــي الصهيونــي فــي خطابــه المتطــرف الداعــي لـ 
»نكبــة ثانيــة« مستنســخة عــن نكبــة 1948. والثابــت مــن هــذا أن 
مفهــوم »النصــر« أصبــح مبهمــا وطبيعتــه مــن طبيعــة الطــرح 

الأيديولوجــي لــكل تيــار.

التطــرف  نحــو  فأكثــر  أكثــر  تنحــو  إســرائيل  ان  الواضــح  اليــوم 
اليمينــي. وضــع ينبــأ بمــا هــو أخطــر علــى مســتقبل الوحــدة 
المجتمعيــة الداخليــة فــي ظــل جنــوح هــذا اليميــن الــى أدلجــة 
ســيغرق  وهــذا  معتقــدات،  مــن  يــراه صحيحــا  بمــا  المجتمــع 
إســرائيل مجتمعــا ودولــة فــي المزيــد مــن حالــة مــن اللا تناســق 
القاتلــة  الضعــف  مكامــن  نطــاق  مــن  وسيوســع  الهوياتــي، 
وزيــادة  الشــتات  مجتمــع  مــع  العلاقــة  قبيــل  مــن  الاخــرى 
ــة  ــن بيــن اليهودي ــد مــن التباي معــدلات الهجــرة والأخطــر المزي
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والصهيونيــة، وهــي تداعيــات ســتفرز نتائــج مجتمعيــة وخيمــة 
ولــو بعــد حيــن، علــى النحــو الــذي ســيفضي لتلاشــي نمــوذج 
الدولــة اليهوديــة الديمقراطيــة تحــت دافعيــة تصاعــد نطــاق 
التناقــض بيــن الدينيــة والعلمانيــة، بمــا يضاعــف مــن تشــوهات 
المفهــوم  تصــدع  ومعــه  الإســرائيلي   المجتمــع  مركّّبــات 
المنشــود لـــ »الهويــة الجامعــة للشــعب اليهــودي« التي قادت 
ومــا زالــت كذلــك جهــود الحركــة الصهيونيــة علــى مــر التاريــخ، 
والتــي بــاءت الــى الفشــل مــا اســتدعى دائمــا تضخيــم »الخطــر 
الوجــودي« كســبيل وحيــد للحفــاظ علــى التمســاك المجتمعــي 

المرجــو.   
  

• انعدام شرعية التمدّّد:

مــن منظــور قانونــي لا يوجــد مــا يبــرّّر اكتســاب شــرعية التمــدّّد 
خارج ما نصت عليه مواثيق الشــرعية الدولية، وكل ما كســبته 
إســرائيل كقــوة احــتلال هــو خــارج إطــار هــذه الشــرعية التــي لــن 
ــراف بمــا  ــكل علــى الاعت ــو أجمــع ال تســقط بالتقــادم؛ وحتــى ل
تطمــح إليــه إســرائيل مــن تمــدّّد، إلا أنــه يبقــى اعتــراف بواقــع 
الوجــود لا بشــرعية الوجــود، وهــذا مــا يســقط علــى الاعتــراف 
وبالقــدس  إســرائيلية  كأراضــي  الســوري  بالجــولان  الأمريكــي 
عاصمــة ابديــة لإســرائيل، وهــو امــر لــه جــذوره اذ يعــود أساســا 
نهايــة  عقــب  الأمــم  عصبــة  تبنتهــا  التــي  الانتــداب  لمذكــرة 
الحــرب العالميــة الأولــى والتــي تنــص علــى ان فلســطين دولــة 
للجميــع وليــس مــن حــق أي عرقيــة كانــت ان تدّّعــي ملكيتهــا، 
وهــذا مــا يســقط أي شــرعية قانونيــة عــن مشــروع الدولــة 
الــذي  المتطــرف  اليميــن  رمــوز  بهــا  ينــادي  التــي  اليهوديــة 
الإســرائيلي وبدعــم  القــرار  فــي دوائــر صنــع  نفــوذه  تعاظــم 
متصاعــد مــن اليميــن الانجيلــي البروتســتانتي فــي الولايــات 
اكثــر  خطابيــا  نهجــا  يتبنــى  الآخــر  هــو  اصبــح  الــذي  المتحــدة 
صراحــة فــي هــذا الشــأن. ورغــم مــا آلــت إليــه تطــورات الاحــداث 
حاليــا مــن تهميــش متعاظــم للقانــون الدولــي والضغــط علــى 
ــة تحويــل  مــن يقفــون علــى تطبيقــه، إلا أن ذلــك لا يعنــي البتّّ
الاســتثناء لقاعــدة والقاعــدة لاســتثناء؛ فمــا تــم تحصيله بالقوة 
لا يعنــي ابــدا إمكانيــة شــرعنته امــام القانــون الدولــي ومواثيــق 
الشــرعية الدوليــة، ومنــه فــإن الرهــان الإســرائيلي فــي التمــدّّد 
مبنــي علــى واقــع القــوة وســينهار بإنهيــار روافــد اســتمرار هــذا 
الواقــع، ولــن يكتســب ابــدا أي مســتوى مــن شــرعية الوجــود.

رابعــا: الســابع مــن أكتوبــر مــن »اســتعجال التمــدّّد« الــى 
»تعجيــل الفنــاء«

أكتوبــر  مــن  الســابع  ان  الثابــت  فــإن  المراحــل  تراتبيــة  ضمــن 
وبقــدر مــا وفّّــره مــن فــرص للتمــدّّد وأعــاد احيــاء هــوس الوجــود 
لــدى إســرائيل النابــع مــن أصــل تشــكّّلها وطبيعتهــا الوجوديــة 
الاســتثنائية، فإنــه فــي مقابــل ذلــك اثبــت الحــدود الدنيــا فــي 
التعويــل علــى الــسلام للجــم جمــوح التمــدّّد الإســرائيلي، وعليه 
فــإن الأصــل هــو رهــان إســرائيل علــى التمــدّّد والهيمنــة ومنــع 
أي خطــر وتدميــر أي عائــق يقــف امــام هــذا المبتغــى كونــه 
ــة بقائهــا واســتمرارها وجودهــا حســب  ــد لحماي الضامــن الوحي
ادراكهــا؛ أمــا الــسلام فيقــع ضمــن الآليــات التكتيكيــة الصالحــة 
فــي ظــروف معينــة دون اخــرى. فإســرائيل فــي الأخيــر وضمــن 
ولــن  كيــان غريــب غيــر طبيعــي  أنهــا  تعلــم  أســس تشــكيلها 
ينســجم مــع محيطهــا حتــى فــي ظــل اتفاقيــات سلام، كونــه 
ســيبقى سلامــا بــاردا مرتبــط بالقائميــن عليــه وبالظــروف التــي 

أحاطــت بــه.

مباشــر  بشــكل  عجّّــل  قــد  أكتوبــر  مــن  الســابع  فــإن  ومنــه 
بدافعيــة التمــدّّد وبشــكل غيــر مباشــر فــي احيــاء بواعــث الفنــاء 
حيــن يختــل التــوازن بيــن الرغبــة فــي التمــدّّد والقــدرة عليــه، 
يــأت بعــد،  لــم  فالدعــم الخارجــي لإســرائيل يتراجــع والأســوأ 
كونــه ســيتبلور بعــد أن تســتقر الأمــور بشــكل شــبه دائــم ويــرى 
العالــم مــا لــم تســمح الرقابــة الاســرائيلية برؤيتــه بعــد، ومــع 
ّـي إســرائيل عــن ســلوكها الراهــن وبخاصــة  غيــاب أي بــوادر لتخل�
مــع تصاعــد نفــوذ التيــار الصهيونــي الدينــي فيهــا، وهــو الــذي 
يــرى فــي نفســه انــه يعيــش عصــر تحقّّــق النبــوءات والــخلاص 
الكبــرى، والتــي فــي  الــذي ســيُُفضي لقيــام إســرائيل  الأخيــر 
اعتقادهــم لا يمكــن لأي قــوة فــي الأرض ان تكبحهــم عــن 
تحقيقهــا بغــض النظــر عــن تكلفــة ذلــك داخليــا وخارجيــا، ومنــه 
فــإن مــا ســيق آنفــا مــن احــكام ســتكون حتمــا في طــور الوضوح 
أكثــر فأكثــر مــع مــرور الزمــن، وانمــا مــا فعلــه الســابع مــن أكتوبــر 

هــو التعجيــل بمــا كان ســيحدث بعــد حيــن.

خامسا: الحرب الامريكية الإسرائيلية الراهنة على إيران

علــى  الراهنــة  الإســرائيلية  الامريكيــة  الحــرب  تجسّّــد  ضمنيــا 
الإســرائيلي  التمــدّّد  جمــوح  حــول  آنفــا  قيــل  مــا  كل  ايــران 
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واذا  الطمــوح،  لهــذا  عرقلتهــم  المتوقــع  الخصــوم  وتحييــد 
كانــت ايــران واذرعهــا ضمــن مــا اصطلــح علــى تســميته فــي 
الخطــاب الإســرائيلي بالمشــروع الشــيعي هــي البدايــة، فــإن 
جــل القــراءات تشــير الــى أن لذلــك مــا بعــده، والاشــارة هنــا الــى 
القــوى الإقليميــة الكبــرى المتبقيــة أو مــا ســماه رئيــس الــوزراء 
بالمشــروع  المتطرفــة  حكومتــه  رمــوز  وبعــض  الإســرائيلي 
العربيــة  المملكــة  الثلاثــي  الــى  إشــارة  فــي  الناشــئ  الســني 
الســعودية وتركيــا ومصــر والــذي قــد يمتــد مــن الجزائــر غربــا 
نشــوء  بــوادر  فــي مقابــل  باكســتان واندونيســيا شــرقا،  الــى 
ــم  ــة ل ــة عربي ــي إضافــي الــى دول محــور إســرائيلي هنــدي يونان
تذكــر بالاســم وكــذا دولــة افريقيــة يرجّّــح ان تكــون اثيوبيــا وارض 
الاســتراتيجي  الادراك  بلــورة  إعــادة  منــه  الغــرض  الصومــال 
التــي  »المحيــط«  لنظريــة  المســتند  التقليــدي  الإســرائيلي 
جــاء بهــا بــن غوريــون عنــد نشــوء الكيــان أواخــر اربعينــات القــرن 
الماضــي، والهادفــة لتطويــق الطــوق أو بمعنــي آخــر تضييــق 
الخنــاق علــى محيــط إســرائيل المعــادي عبــر فواعــل إقليميــة 
أجبــرت تطــورات الاحــداث لاحقــا علــى تغييــر قائمتهــا، فبعــد 
أن كانــت البدايــة عبــر حلــف بغــداد منتصــف خمســينات القــرن 
الماضــي تلــى ذلــك الاعتمــاد علــى شــاه ايــران وتركيــا العلمانيــة 
وامبراطــور اثيوبيــا، ومــع التغيــرات الحاصــة فــي هــذا الثلاثــي 
بدايــة بســقوط امبراطــور اثيوبيــا بدايــة الســبعينات وســقوط 
الشــاه أواخرهــا وصعــود حــزب العدالــة والتنميــة للحكــم الــذي 
أدى لتراجــع تركيــا مــن موقــع الشــريك الموثــوق الــى الشــريك 
البراغماتــي، افــرز هــذا الوضــع فــي النهايــة مــا نشــهده الآن 
مــن تغيــر قائمــة الفواعــل وتوجــه الاعتمــاد علــى فواعــل جــدد 
كاليونــان والهنــد وقبــرص اليونانيــة واثيوبيــا وارض الصومــال 
القديــم  الإســرائيلي  الادراك  لهــذا  ركيــزة  لتكــون  وغيرهــا 

المتجــدد.

المجــال  فســح  هــو  هــذا  كل  مــن  النهائــي  الهــدف  ليبقــى 
أمــام إســرائيل الكبــرى التــي لــم تعــد خافيــة لا عــن الخطــاب 
الإســرائيلي الرســمي ولا عــن خطــاب اليميــن الإنجيلــي فــي 
الولايــات المتحــدة الــذي لعــب دورا حاســما فــي دفــع الإدارة 
ذلــك  عــن  انجــر  ومــا  إيــران  علــى  الحــرب  لإعلان  الامريكيــة 
مــن تســاؤلات فــي الداخــل الأمريكــي وخارجــه عــن الجــدوى 
والاهــداف مــن وراء ذلــك والأهــم هــل مــا يحــدث مصلحــة 

أمريكيــة؟       مصلحــة  أم  إســرائيلية 

مــن   %75 قرابــة  أي  يهــودي  مليــون  ســبعة  بعــدد  ختامــاًً. 
الــسلام  أن  إســرائيل  تــدرك  الإســرائيلي،  المجتمــع  مجمــل 
»وهــم« يبلــغ مصــاف الاســتحالة ضمــن محيــط تــراه معاديــا 
لا يمكــن ان تنافــس مقوماتــه الديمغرافيــة، وهــو إدراك ســائد 
فــي اســرائيل بغــض النظــر عــن تقبــل هــذا المحيــط للــسلام مــن 
عدمــه. فرغــم كل روافــد التفــوق التــي تحوزهــا إســرائيل ســواء 
الأمريكــي  الدعــم  او  النــووي  بالــردع  بإنفرادهــا  تعلــق  فيمــا 
المطلــق أو غيرهــا مــن روافــد، إلا أن هــوس الامــن والوجــود 
يبقــى ضمــن جوهــر العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية، وهــو امــر 
تحقيــق  حــال  فــي  نســبيا  يتلاشــى  وقــد  يراودهــا  سيســتمر 
الهيمنــة  وتحقيــق  الكبــرى  إســرائيل  بقيــام  الابــدي  مبتغاهــا 
المطلقــة الخاليــة مــن أي شــوائب. وعليــه فإنــه لا ســبيل إلا 
الــذي  التمــدّّد  ذات  وهــو  المبتغــى،  هــذا  لتحقيــق  التمــدّّد 
ســيفتح البــاب نحــو عصــر الفنــاء، وذلــك عندمــا تنتفــي روافــد 
التمــدّّد وتعجــز إســرائيل عــن تلبيــة متطلبــات اســتمراره لتبــدأ 
مرحلــة الانهيــار المــؤدي للفنــاء بغــض النظــر عــن مصــدر بواعثــه 
بالتسلســل  ســيؤخذ  ذلــك  كان  وان  خارجيــا،  ام  كان  داخليــا 
ويبقــى مرهونــا بتوفــر شــروطه ومحدداتــه التــي غالبــا مــا تأخــذ 

مــسارا زمنــيا ــطويلا يصــعب تحـدـديه.

انمــا الثابــت ضمــن مــا هــو قــادم فــي المــدى المنظــور أن عصــر 
الحلــول المُُرضيــة انتهــى ليحــل محلــه عصــر فــرض الأمــر الواقــع، 
هــذا مــا ســتحاول إســرائيل تثبيتــه فــي المرحلــة القادمــة ضمــن 
جنــون الهيمنــة الــذي أصابهــا وســط محيــط اقليمــي عاجــز عــن 
مســايرة نســق الصــراع، ومســتغلة ضمــن هــذا المســار وضــع 
ــة فــي التقليــل مــن تكلفــة تواجدهــا  ــات المتحــدة الراغب الولاي
تزامنــا مــع عــدم تقبلهــا لفكــرة التنــازل عــن موقعهــا المتفــوق 
فــي المنطقــة فــي وجــه المنافســين المحتمليــن وبخاصــة مــع 
تصاعــد زمــام المبــادرة للصيــن التــي أصبحــت تقــدم نفســها فــي 
ثــوب »البديــل«، فــي مقابــل ذلــك فــإن الولايــات المتحــدة لا 
تريــد أن تكســب إســرائيل رهــان الخــروج عــن ســيطرتها الــذي 
أصبــح التيــار الدينــي المتصهيــن فــي إســرائيل يجاهــر بــه، لأن 
توازنــات  ضبــط  علــى  الامريكيــة  القــدرة  علــى  ســيؤثر  ذلــك 

المنطقــة. 

القــادم  المشــهد  ضبابيــة  تزيــد  التناقضــات  هــذه  ووســط 
ومــا يكتنفــه مــن ســيناريوهات، علــى النحــو الــذي جعــل مــن 
حوافــز التمــدّّد الإســرائيلي وســبل تنفيــذه ولاحقــا ارهاصــات 
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حــدود  يضيــق  ثوابــت  تفرضهــا  مســلّّمات  هــي  الفنــاء  بعــث 
الجــدال حولهــا ويــكاد يلامــس بعــض التكتيــكات لا التوجهــات 
الاســتراتيجية الكبــرى، انمــا المتغيــر هــو ظــروف ومحــددات 
اختلــط فيــه  الــى واقــع، ضمــن صــراع  الثوابــت  ترجمــة هــذه 
مــا هــو اســتراتيجي بمــا هــو عقائــدي ودينــي، وامتزجــت فيــه 
التوازنــات الدوليــة للدرجــة التــي اصبــح فيهــا هــذا الصــراع احــد 
والــسلام  الأمــن  ومعهــا  الدوليــة  السياســة  أولويــات  اكثــر 

بالــكل،  الــكل  الدولييــن فــي منطقــة تشــابكت فيــه مصالــح 
يعيــده  ان  قبــل  ســابقة  مرحلــة  فــي  النســبي  تلاشــيه  رغــم 
الســابع مــن أكتوبــر الــى واجهــة الاحــداث، رغــم أن تغيــر موازيــن 
الصــراع بشــكل ســريع وفجائــي علــى النحــو الــذي تتضــاءل فيــه 
فواصــل المراحــل بيــن تثبيــت الهيمنــة الــى التراجــع ثــم الفنــاء 
هــو امــر بعيــد عــن الواقــع ويحتــاج الــى ظــروف يتــم تحصيلهــا 

علــى المــدى البعيــد.
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